








جمیع الحقوق محفوظة.

صدرت عام 2019 عن نوفل، دمغة الناشر ھاشیت أنطوان

© ھاشیت أنطوان ش.م.ل.، 2019
المكلسّ، بنایة أنطوان

ص. ب. 0656-11، ریاض الصلح، 2050 1107 بیروت، لبنان
info@hachette-antoine.com 
www.hachette-antoine.com

facebook.com/HachetteAntoine
instagram.com/HachetteAntoine

twitter.com/NaufalBooks

لا یجوز نسخ أو استعمال أيّ جزء من ھذا الكتاب في أيّ شكل من الأشكال أو بأيّ وسیلة من الوسائل – سواء التصویریة أو الإلكترونیة أو المیكانیكیة، بما
في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجیل على أشرطة أو سواھا وحفظ المعلومات أو استرجاعھا – من دون الحصول على إذن خطّي مسبق من الناشر.

صورة الغلاف: صالح حمدوني
تصمیم الداخل: ماري تریز مرعب

تحریر ومتابعة نشر: رنا حایك

ر.د.م.ك. (النسخة الورقیة): 978-614-469-530-2
ر.د.م.ك. (النسخة الإلكترونیة): 978-614-469-531-9



الفصل الأول
صعود الجلجلة

«میغي منكي جمنا...»، ھتف عسّاف بفرح ملوّحاً بیدیھ.
میزّت وجھھ بین الوجوه المحتشدة على الشبك الداخلي للسجن، فقد كنت أفكر فیھ، وأعرف أنھّ

ھناك.
كناّ ذھبنا ذات مرّة معاً إلى إربد لحضور فلم سنجام الھندي الذي استدرّ دموعنا لخمس ساعات

متصّلة. وعدنا لیلاً مشیاً على الأقدام نغنيّ:

میري منكي جمنا
میري منكي جمنا

بور راسا بور سنجا
بوغا كي ناھي.

عندما رأیت المساجین یتجمھرون على شبك الساحة الداخلي، فیما قلم السجن یقوم بإجراءات
تسجیلي نزیلاً موقوفاً على ذمّة المخابرات، تذكّرت السیرك الذي أقیمت خیمتھ على الملعب البلدي

في إربد قبل عشر سنوات، وألھمني رسوماً زاھیة نالت إعجاب معلمّي.
اختار عسّاف جحشاً سائباً على البیادر، وقال لاثغاً حرف الرّاء: تعال نغكبھ، ونغوح السیغك.

ركبنا الجحش، وذھبنا.
تفرّجنا على السیرك، لكنيّ لم أعد أذكر كیف توصّل عسّاف إلى صفقة مع متعھّد السیرك الذي

اشترى الحمار طعاماً للنمور مقابل دخولنا الخیمة.
صافحني عسّاف مرحّباً: «الحمد الله ع السلامة ابن عمي».



* * *

حینما انتقلت إلى المدرسة الثانویةّ في إربد، كنت أمرّ كلّ صباحٍ وأنا أصعد التلّ إلى مدرستي من
أمام السجن الرمادي العتیق، الذي یطلّ على المدینة الخضراء متوعّداً، فأتخیلّ كائنات متمرّدة
خلف القضبان تزمجر محاولة أن تكسر أقفاصھا، أو تقبع في الزوایا متظاھرة بالانصیاع فیما تفكّر

في الھرب.
الآن وقد دخلت القفص، تحضر ملھاة «النمور في الیوم العاشر» لزكریا تامر، وأتساءل

بمرارة: ھل أنا في الیوم الأول؟
لماذا تحمّلت یا ھاشم ثلاثة شھور من العناء في زنازین المخابرات؟

ً أبتلع مرارة السؤال. أتوقفّ عند الخطّ الفاصل بین الظلّ وبین سطوع الشمس. أستدیر مستمتعا
ً بعد التحقیق، بالشمس الصّاعدة من الشّرق. فالخروج من مبنى المخابرات إلى السجن یعُدّ فرجا

والشّبْح، والفلقة، والإضاءة الساطعة على مدار الساعة.
ً من التنویم الذاتي لحواسّي، فتحمّلت الفلقة، والفروجة، والضرب في كأنمّا كنت أمارس نوعا
ساحة التحقیق على أنحاء جسمي بعصيّ الخیزران. وبعد كلّ جولة یلُقى بي في الزنزانة مدمى
وسعیداً، أوطّد العزم على أن أتجاوز بحزم ساعات الشّبح التي كانوا یربطون خلالھا یديّ إلى
ً لا أدري ھل ھو مستقطعٌ من ً رصاصیاّ ً زمنا قضبان الكوّة الكحلیةّ في أعلى الباب، وأبقى واقفا

اللیل أو من النھار.
كنت أستعین بأحلام الیقظة لمواجھة الزمن. أتخیلّ نفسي على كوكب آخر ألعب مع الأمیر
الصغیر 1 . أستحلب رائحة الیاسمین من ذاكرتي. أفكّر في لذّة التحدّي بصمت جريء منتظراً

لحظة الفرح الخارقة حین یفكّون یديّ.
كان الضرب أھون من «الشّبح»، ربمّا لأنّ الخیبة كانت ترتسم على وجھ الخصم بوضوحٍ أمام
ناظري، أمّا «الشّبح» فیضعني أمام جدار الزمن القاسي، إلى أن یفكّ قیدي حارسٌ لا یبدي شماتة،

ولا یجرؤ على التعاطف.
وجاءت ساعة مختلفة عن كلّ الساعات التي واجھتھا وسیلة تعذیب مبتكرة لم تخطر على بالي،

لم نقرأھا في الأدبیات الحزبیةّ التي تتحدّث عن أسالیب التحقیق، وتجارب الآخرین.
أخذوني إلى الساحة، كلبشوا یديّ إلى الخلف. ربطوا إبھام رجلي إلى تمرة عضوي بخیط

نایلون قصیر، ووقفوا یتفرّجون عليّ.
ساعتھا لم أتذكّر شیئاً من حكایة الأمیر الصغیر، ولم أستطع التفكیر بالیاسمین. فقد داھمني ألمٌ
لا یطُاق یشعّ من سلسلة الظھر، ویصعد إلى الرأس مثل كرة من لھب. حاولت استحضار أحلام

الیقظة التي برعت فیھا فلم أفلح.



ً في لحظةٍ بالغة القسوة شعرت كأنّ مسننّات دماغي تتفكّك، وتدور عارضة صوراً وأفكارا
خارج السیطرة. فزعت فزعاً شدیداً، ورفرفت رایة الاستسلام غائمة في خاطري.

لحظة قرّرت التسلیم، أغمي عليّ.
ً لمّا أفقت، تفقدّت عضوي فوجدتھ متورّماً. داعبتھ فتحرّك. اطمأنیّت وعاودت النوم. نمت نوما

عمیقاً بلا أحلام.
بعدھا توقفّ التعذیب.

ھل حقاً توقف؟
وجدت نفسي وحیداً في عتمة اللمبة المضاءة على مدار الساعة. أواجھ الزمن بثقلھ وتوقفھ

وعناده.
ً الوحدة صحراء تزحف إلى لبّ الروح. في العزلة یطیر الطائر ما بین المنكبین أربعین خریفا

ولا یصل.
صرت أتمنىّ جولة من الجَلدِ تؤنس وحشتي، وتعید إليّ ذاكرة الیاسمین.

ً لوجھ بلا شریك. الزمن لا لیلة في العزلة كألفٍ ممّا تعدّون. ما أصعب معاشرة الزمن وجھا
یرُى نھره في العتمة الساطعة، ولا تدرك ضفافھ عبر التكرار الصارم لوجبات الطعام، ومواقیت

الخروج إلى الحمّام.
بعد زمنٍ لا أدري مداه، انضمّ إليّ في الزنزانة زمیلٌ من حزب التحریر الإسلامي اسمھ حسن

ذوابھ آنس وحشتي. حسن خرّیج موسكو وتحریري 2 !
یا للسجال الممتع بین شیوعي مبتدئ، وتحریري خرّیج موسكو.

ً مضاعفة بوجود شریك أقصّ أینعت شجیرة الیاسمین في روحي، واتسّعت الزنزانة أضعافا
علیھ حكایة الأمیر الصغیر:

ھبط الأمیر الصغیر من كوكب أسترواد. ھذا الكوكب اكتشفھ فلكيّ تركيّ، ولم یصدّقھ أحد بسبب ملابسھ الشرقیةّ.
ً فاقتنع الحضور. أقول لك ذلك بسبب ً غربیاّ ً زیاّ ھكذا ھم الرجال. فأعاد الفلكيّ التركيّ تجربتھ وكان لابسا
البالغین. ھؤلاء الكبار یحبوّن الأرقام. وحین تحدّثھم عن الأمیر الصغیر لا یسألونك عن ضحكتھ. ما ھي رنةّ
صوتھ. ما شكل زھرتھ. یسألونك ما رأي الكبار فیھ؟ كم عمره؟ كم راتب أبیھ؟ كم عدد إخوتھ؟ ھكذا فقط یدّعون

معرفتھ.
وإذا قلت لكبار السن رأیت منزلاً جمیلاً لھ شرفة واسعة وحولھ زھور الیاسمین تعربش على النوافذ، فإنھّم لا

یتخیلّون المنزل.
قل لھم رأیت منزلاً یساوي نصف ملیون دینار سیصیحون: واو. ما أجملھ!

الأساسيّ والمھمّ لا تراه عیون الكبار.



بوجود شریك في الزنزانة صار المكان قاعة للمناظرات، وملعباً للشطرنج، والقطار، والغولف
أیضاً، وساحة للرھان على عدد النملات في الغرفة، ومكوّنات فطور الغد، وشكل الخفیر المناوب.

وصاروا یعاملوننا معاملة حسنة حتى ظننت أنھّ سیفُرج عناّ قریباً.
قال حسن: «نسیونا».

ذات مساء جاء المحقق المناوب لتفقدّ الزنازین.
قال للتحریري:

– انصحھ لزمیلك. شیوعي متیسّ. بده نصیر مثل روسیا. الناس ھناك یحلموا ببنطلون جینز ما
یطولوه. الستات ھناك یشرمطن مشان علكة. ھمبرغر ما عندھم. ھأ ھأ ھأ. وبالصین الشیوعیة ما

یعرفوا الخبز.
ردّ التحریري بنجابة:

– خذوا الجینز والعلكة والھمبرغر. والخبز كمان مقابل أن أنتمي إلى أمّة عظیمة، ودولة
صاحبة قرار.

– ھلا ھلا، ھاي متفقین علینا. فرقوھم.
فرّقونا، وعدت أغط إصبعي بمرق البندورة، وأرسم على الجدار خروفاً داخل صندوق!

في صباحٍ ما، سمحوا لي بالاغتسال، وألبسوني ملابسي العادیةّ وسمحوا لي بمقابلة والدي.

* * *

في ساحة السجن، تزاحمت على لساني استفسارات كثیرة لم أطرحھا على ابن عمّي عسّاف
النصّاب الذي استقبلني بحفاوة، وحمل برشي وبطانیاّتي بمبادرة ودودة.

في زنازین المخابرات كنت أنام على فرشة إسفنج تعُدّ وثیرة بالقیاس إلى ھذا البرش المعفرّ
برائحة بودرة مبید الحشرات «دي.دي.تي»، والذي یبدو مثل بساط صغیر؛ لحمتھ من بطانیاّت

قدیمة مسرّدة إلى قطع طویلة.
ً كبیراً لمن ھم في مطلع العشرینیاّت من عسّاف یكبرني بسنتین، لكنّ السنتین تعُدّان فارقا

أعمارھم، وتلزمان عسّاف بواجبات ابن عمّھ الأصغر.
تجاوزنا حوض ماء یسمّونھ ھنا البركة، قطعنا خطّ سیر ثلةّ من الأفندیةّ ببدلات وربطات عنق
ً بخطى سریعة، وجدیةّ عالیة، غیر آبھین بالظلّ ً وإیابا وأحذیة لامعة، وھم یذرعون الساحة ذھابا

وبالشمس.
علقّ عسّاف: «أفندیةّ الدار البیضا».

فوجئت أنّ ھناك أفندیةّ، ویقطنون داراً بیضاء. وخطر على بالي سؤال: لماذا یمشي المساجین
بسرعة؟ إلى أین ھم ذاھبون؟



زغردت امرأة في مكان ما. ضحك عسّاف: یمكن واحدة منھن أجاھا إفراج. وأشار إلى الجھة
الجنوبیةّ الشرقیةّ قائلاً بلا اكتراث: سجن النسوان.

لم أسأل. فقد تعلمّت في الزنزانة التعایش مع الغموض.
احتفظت بتعجّبي لأنّ المشھد الذي أمامي صار أكثر غرابة: رأیت ثلةّ من الأولاد مشطّبي
الوجوه، موشومي الأذرع، یغطسون في حوض ماء یتوسّط الساحة، ویتراشقون صاخبین. نھرھم

عسّاف مرغرغاً حرف الراء: لا تطغطشونا بالميّ.
دخل عسّاف لیواناً عمیقاً یفصل بین بابین عریضین، اتجّھ یساراً إلى القاووش الجنوبي، فتبعتھ.
شعرت كأنيّ أدخل مغارة. المكان معتم تفوح منھ رائحة عطنٍ عتیق، وأمونیا حادّة مختلطة برائحة

بصل مقليّ.
القاووش لیس فیھ میزات تذُكر سوى باب حدید عریض، أمّا في الدّاخل فالأرضیةّ كلھّا مفروشة
ً خرّمھ التسوّس لنافذة ھي نصف نافذة، ً من البراغیث یتسلقّ إطاراً خشبیاّ بالنزلاء. رأیت خیطا

تتدلىّ علیھا عنكبوت ترثو نسیجھا بصبر وأناة.
عسّاف یتردّد على السجن منذ نعومة أظفاره. فقد بدأ حیاتھ المھنیةّ وھو في الصّف السادس
ً عندما استفاد من حقیقة الوزن عندما كان یبیع سجائر فرط للطلاب، واتضّحت مواھبھ یافعا
ً من زیت الزیتون لتاجر في عمّان، واكتشف التاجر أنّ الصّفائح ملیئة النوعي للزیت. فباع طناّ

بالماء الذي یطفو على وجھھ بعض الزیت.
النصّاب أكل مال الطمّاع.

جعبة عسّاف في النصب والاحتیال لا تنضب، لكنّ خبرتھ كسجین ساندتني في التأقلم مع ھذا
المكان العجیب.

ً لابن عمّھ الغرّ إلى جانبھ بلا اعتراض واضح ممّن حولھ. وكانت ثلةّ من أفسح عسّاف مكانا
المساجین تتناجى في الركن الجنوبي الشرقي على مقربة من الفسحة الضیقّة التي فرش فیھا

برشي.
ازدحام فظّ، لا یوجد مكان لشيء لا على الأرض، ولا على الجدران. كلّ مساحة إصبع مستغلةّ

بطریقة ما.
السقف ینبعج إلى الأعلى. حجارة قباب السقف الصّغیرة مكشوفة تتدلىّ من بین مفاصلھا جدائل

أسلاك كھربائیةّ عشوائیةّ، وحزم أمتعة، ودلاء بلاستیكیةّ، وملابس، وأدوات طبخ مشحبرة.
في الجدار الغربي كوّة سوداء عالیة، تسمّى شباّكاً، وإلى الشرق شباّكان استعُملا كخزائن

لحاجیاّت المساجین، وما بینھما كتابات مخطوطة بمسمار أو أداة حادّة على سواد الجدار.
خلقت للعذاب.

كلھّ من النسوان.



السجن للرجال.
ماذا یقولون عن النساء السجینات؟ ماذا یكتبن على جدرانھنّ؟

بلعت ظلّ ابتسامة طفت على وجھي، حینما سألني ختیار ذو أنف ضخم:
– ظلّ حدا وراك؟
رددت باستغراب:

– ورائي؟ آه فیھ ناس بالزنازین.
– ھھھ ظلّ حدا في إربد؟

– ناس؟
– ناس.

– طبعاً. كثیر.
– رح یظلوّا ھناك مدّة طویلة؟

– إیش مدّة طویلة؟
– ھاھاھا.

انفجر الجمیع بالضحك.
سأل الرجل الذي یتوسّط الثلاثة الكبار في ركن المھجع:

– الأخ حرامي؟
ردّ عسّاف مرغرغاً حرف الراء:

– أبوك حغامي.
توجّھ الرجل إليّ معرّفاً بنفسھ:

– لا تزعل منيّ. أنا أبو حدید شاویش المھجع، طبعاً عليّ أن أعرف كلّ شي. شو قضیتّك؟
ردّ عسّاف:
– سیاسي.

– إیش سیاسي؟
شعرت بكلمة سیاسي كبیرة عليّ. فسكتّ، ولم أجب.

الرجل الثالث ظلّ مطرقاً وصامتاً. لكنّ وجھھ بدا مألوفاً وودوداً.
تابع شاویش المھجع استجوابھ:

– الأخ فدائي؟
ردّ عسّاف:
– حزبي.



قطع الاستجواب دخول شاویش حقیقي بلباسھ الرسمي. شرطي صغیر الرأس، سمین الجذع،
رفیع الساقین، یتھادى مثل بطّة، بیده ورقة وینادي.

– ھاشم الحوّاري.
وقفت.

– تعال، المدیر یطلبك.
خرجت مع شاویش الشرطة.
– أسرع. یداك وراء ظھرك.

نفذّت.
اجتزنا الساحة، ووقفنا بین البوابتین.

كان خارج البوابة شرطي یقتاد سجیناً جدیداً.
– مرحبا حیدر.
– أھلاً یونس.

ردّ الشاویش حیدر على الشرطي یونس.
– ھات سیجارة.

– معي سیجارة لفّ.
– إن شا� ھیشي. محشش.

– لصّ؟
– لأ. قاتل. وسجینك؟

– شیوعي.
– عوذا.

أشاح یونس جانباً، ومال بجذعھ الطویل مثل صندوق العجب، وتفل في عبھّ ثلاثاً.
ظھر شرطي ثالث ذو سحنة مصفرّة عند درج حجري ضیقّ، وأشار للشاویش حیدر، وھزّ

رأسھ باتجاه الدرج، فصعدت أمام حیدر إلى غرفة مدیر السجن.
تكرّر الطلب، وصارت زیاراتي لمدیر السجن منتظمة یومیاً لأسبوعٍ قادم حتى صار الأمر لا

یطُاق لكلینا.
صرت أعرف ماذا سیقول المدیر، وماذا سیفعل، وإلى أین سینظر.

سیخرج قلم Bic من جیب سترتھ العلوي. یخرجھ.
سیدقّ الطاولة بأسفل القلم دقاّت رتیبة. یدقّ.

سیسحب غطاء القلم، ویثبتّھ على الجھة الأخرى. یثبتّھ.
سینفخ في كفیّھ. ینفخ.



سیقرأ الورقة التي أمامھ. یقرأ:
أنا الموقعّ أدناه، أستنكر الحزب الشیوعي الھدّام، وأعلن ولائي وإخلاصي لجلالة الملك المفدّى،

ولحكومتھ الرشیدة.
سیقول: وقعّ ھنا. یقول.

سأصمت. أصمت.
سیرمي المدیر القلم على الدفتر بضجر. یرمیھ.

سیلقي فروتھ عن كتفیھ. یلقیھا.
سیقوم إلى المدفأة في وسط الغرفة. یقوم.

سیرمي طاقیتھ على الطاولة. یرمیھا.
سیمسح صلعتھ براحة كفھّ. یمسحھا.
سیعود للجلوس إلى الطاولة. یجلس.

یا إلھي ما أضیق عینیھ!
الحاج مُلقي مدیر السجن رجلٌ طیبّ، یعرف بحدسھ أنّ انصیاع سجینھ للتوقیع سیكون خدمة لا
تنُسى للباشا. لقد حوّلت دائرة المخابرات القضیةّ إلى المحكمة، لماذا یقُحم نفسھ في ھذه المھمّة؟ ھل

یشُفق على الولد؟ ربمّا، لعلّ الدافع وراء ھذه المناورة الیومیةّ ھو كسب رضا عمّي الباشا.
أثناء ھذه المواجھات لم أكن أفكّر في الدفاع عن أنبل وأصعب فكرة راجت في القرن العشرین،
ولم تحضرني مقولات ماركس ولینین، ولا كنت أدافع عن برنامج الحزب الشیوعي الأردني. كانت

لعبة مجاحرة تنتھي بفعلي أمر متلازمین:
اعترف. استنكر.

فلم أجد غیر غصن الیاسمین أتمسّك بھ، وحكایة الأمیر الصغیر أسترجعھا وأتسلىّ بھا، والعناد
أستمتع بإشھاره سلاحاً یرسم الخیبة على وجوه خصومي.

یعاود الحاج مُلقي الدقّ بالقلم على الطاولة بملل.
– إذن ستواجھ المحكمة.

...
– إنھا محكمة عسكریةّ.

...
– لا تمییز ولا استئناف.

...
– عشر سنوات مقابل التوقیع على سطرین حكي؟!

...



في البدایة كان یقول كلّ جملة على حدة، وینتظر الردّ. ثمّ صار یختصر فترات الصّمت بین
الجمل؛ حتى وصل بھ المطاف، بعد أسبوع من المكابدة، إلى قولھا سریعة متتابعة وكأنھّ یسُمع
محفوظة: إذن ستواجھ المحكمة، محكمة أمن الدولة، إنھّا محكمة عسكریةّ، لا تمییز ولا استئناف،

عشر سنوات مقابل التوقیع على سطرین.
لمّا سمحوا لأبي بزیارتي في مكتب مدیر المخابرات، ھتف بي حانقاً: انت مجنون ولك، تقبل
یحكموك عشر سنین بدل التوقیع على سطرین حكي، لا یزیدوا بملك سیدنا شبر، ولا ینقصوا من

طولك فتر.
ضحكت مبدیاً خفةّ دمٍ راقت والدي: «یابھ أنا واحد مجنون زي ما بتقول، لكن الحكومة مجنونة

تسجن واحد عشر سنین من شان سطرین حكي؟»
أطرق والدي متمتماً: «خرا على ھیك حكومة».

وتظاھر المحققّ بأنھّ لم یسمع.

* * *

خلال زمن قصیر اكتشفت فوائد الھرولة في السجن، وتعوّدت دقاّت كنیسة الروم المجاورة أیاّم
الآحاد. تعرّفت إلى أصوات الباعة غرب شباّك المھجع الذین تتغیرّ نداءاتھم وألحانھم حسب
بضائعھم. صرت أصغي لنغمات الطبلة والزغارید في سجن النساء، وأتخیلّ نساءً مارقات شھیاّت
یرقصن شبھ عاریات ھناك. صار لي حیزٌّ على الحائط الشرقي بعرض تسعین سنتمتراً أعلقّ علیھ
أشیائي، ولي امتداد ھذه التسعین سنتمتراً على الأرض مسافة متر ونصف، فعلى نزلاء السطر
الذي أنام فیھ أن یثنوا سیقانھم عند النوم لیلاً لیفسحوا المجال لمن ینامون في المَرْدَوان، أي الممرّ

النھاري المتاح بین السطرین الشرقي والغربي.
مفردات مثل الكناش، البرش، الفورة، القاووش، المردوان ظلت حیةّ من أیاّم الحكم التركي،
ومتداولة فقط في السجن، وكأنّ السجن لھ جیناتھ الخاصّة التي یتوارثھا المكان غیر عابئ بالزمن،

ولا بتبدّل الأحوال.
قْرُط 3 . یقضون وقتھم خلال النھار في شكّ الخرز، وعمل مسابح ونزلاء الممرّ لیلاً ھم الزُّ
طویلة من نوى الزیتون. وفي اللیل یتكعبلون في المردوان بین أرجل المسنودین إلى الحائط من

الغرب والشرق.
تعوّدت أن أسھر في اللیل، وأنام نھاراً بعد أن یفرغ المَرْدَوَان من نزلائھ، كي أمدّد ساقيَّ
بطولھما. والساھر یسمع ویرى العجب: الشخیر والنخیر. ذاك الذي یمشي وھو نائم، والذین
یتبادلون المواقع لأسباب غامضة، والذي ینام جذعھ على الأرض وساقاه مستندتان إلى عمود

الوسط.



عند قدميّ مباشرةً كان ینام لصّان خلف خلاف، أي رأس ھذا عند قدمي ذاك، ھما بو زھرة
والقطّ. استیقظ بو زھرة على ارتعاشات جسد القطّ، ولھاثھ المریب. استند ساخراً: سلامتك.

سلامتك. شو فیھ؟
وضع القطّ قدمھ في صدر أبي زھرة المشجّر بالجروح الملتئمة، ودفعھ: انطم ولك. عیب

تتجسّس عليّ.
لولا عسّاف لكان مبیتي بین ھؤلاء في الممرّ. لكنيّ محظوظ لأنيّ صُنفّت مع عسّاف في الطبقة

الثالثة من النزلاء. فالسجناء ھنا خمس طبقات حسب تصنیف الختیار:
1 - العفش: لأنّ عفشھم؛ أي فراشھم وأغطیتھم وأوانیھم وطعامھم من خارج السجن، وھم
سكّان الدار البیضا. النخبة المختارة، سند الإدارة في تنفیذ قراراتھا، وترویج إشاعاتھا، والنموذج

الرسمي للانضباط، والخضوع، قدوة لعامّة المساجین.
2 - النواطیر: عرفاء المھاجع ومن وازاھم أو حاباھم أو رشاھم. یحتلوّن زوایا المھاجع،

ویتنافسون لاحتلال أحد الشباّكین لاستعمالھما خزائن لمقتنیاتھم البالغة الأھمیةّ.
3 - النزلاء: نزلاء السطور الأربعة المستندة إلى الجدران مثل أصحاب الدكاكین، والذین

یتلقون دعماً مالیاًّ من ذویھم مثلي وعسّاف.
4 - الزقرط: وھم الذین بلا سند من أھل أو عصابة تدعمھم. ینامون متراصّین خلف خلاف؛
ویتكوّرون على أنفسھم في المساحات المیتة حول قواعد الأعمدة الضخمة. ھم أول من یستیقظون
صباحاً، وینامون بعد تناول وجبة العشاء مباشرة. منھم الذین یعملون في المطبخ، والتنظیفات،
والمشاغل؛ یصلحون المعطوب، وینسجون الأبراش من البطّانیاّت المھترئة، ویصلحون

البریموسات.
5 - السفراء: وھم شمّیمة الآغو، والسكرجیةّ العابرون، وضرّیبة الشفرات، والنشّالون، ومن لا
والي لھم ممّن قبُض علیھم في ظروف تجلب الشبھة، ولا قضایا واضحة یحاكمون علیھا.
یخرجون من السجن، ویعودون إلیھ بین عشیةّ وضحاھا. لا مكان محدّد لھم في السجن، ولا
خارجھ. لذا فھم سفراء رُحّل دائماً. وفي سجن المحطة في العاصمة عمّان لھم مھجع خاصّ بھم

یسمّى السفارة.
قد یرتقي النزیل إلى مرتبة أعلى، وقد ینزل إلى منزلة أدنى. ولكن لا مناص من ذكر ملحق
خاصّ بفئتي التنابل والعصافیر: العصافیر ھم أعین الإدارة، وآذان الأجھزة الأمنیةّ الكثیرة،
ویغضب واحدھم إذا نعتھّ بالعصفور. ھم مبثوثون على درجات السلمّ الخمس كلھّا. ومثلھم فئة
التنابل الذین قرّروا مواجھة الحبس بالتنبلة، والنوم، والتطنیش. موجودون في كلّ مھجع، وأشھرھم

معالي الوزیر، نزیل الدار البیضا.

* * *



ھنا یجري عدّ المساجین مرّتین یومیاًّ: العدّ النھاري؛ ویتمّ بعد الغداء بوقوف المساجین في الساحة
طابوراً بخمسة مسارب. كلّ خمسة بجانب بعضھم بعضاً. والعدّ اللیلي یتمّ بأن یقف المساجین كلّ
واحد على برشھ ومن یتمّ عدّه یجلس. ویعاد العدّ إذا لم یتطابق مع الرقم الإجمالي المسجّل عند قلم

السجن.
جاء الشاویش حیدر بعد العدّ المسائي. تخطّى أجساد النائمین في الممرّ بحرص، وجاء إلى
حارة أبي حدید. كنت مستمتعاً بالاستماع إلى المساجین، وھم یتبارون في تجوید حبكات قصصھم،

ویضخّمون بطولاتھم في محاولة لتزیین الوقت.
المساجین صادقون وقساة، وإذا شابت قصصھم بعض المبالغات المكشوفة؛ فھي تخرج من باب

الكذب وتدخل فضاء التھریج، أو متعة الحكایة.
شاركھم الشاویش حیدر الحدیث. وتدخّل بین لاعبيْ شطرنج:

– انخش حصانك یا بو زھرة.
– لا. یعقط یا شاویش.

ضحكوا.
أخرج شاویش الشرطة ورقة وقلماً، وتوجّھ لشاویش المھجع:

– طلباتكم یا بو حدید. شو ناقص عندك؟
– خیر یا طیر؟

– خالتنا الحكومة صایرة حنونة ھالأیام، شو السیرة؟
نھرھم حیدر:

– مِشْ عاجبتكم الحكومة یا ھمل؟
– حكومة روعة. ھاھاھا...

– مین قدّنا؟ شرطة، وأجھزة أمنیةّ، وقضاة، ومحاكم یسھروا ع راحتنا. ھاھاھاھاھا.
– خالتنا الحكومة تقدّم لنا الطعام مجّاناً.

– قصدك العلف. ھاھاھا.
– والخدمة الصحیةّ مجّاناً.

– أسبرین وبنسلین لكلّ العلل.
وتداخلت الأصوات في ھذر ساخر، فأخرج حیدر صفاّرتھ من جیبھ، في إشارة تحذیریةّ، وقال:

– كل واحد یضبّ على اللي عنده. أنا فعلاً مكلفّ بنقل طلباتكم للإدارة.
– شو؟ الصلیب الأحمر جاي تفتیش بكرة؟

تدخّل الشاویش أبو حدید:
– خالتكم حنونة تسأل عن طلباتكم، لیش الزعل؟



أشھر الشاویش حیدر ذیل قلمھ، وأشار نحوي:
– نبدأ من عند الضیف.

رددت بجدیةّ ندمت علیھا:
– ھذا سجن ھذا؟ ھذا اصطبل. زریبة.

سارع عسّاف بامتصاص تقطیبة الحاجبین التي ألمّت بالشاویش:
– أنا عندي طلبات یا شاویش.

– ھات یا عسّاف.
قال عسّاف بفصحى ساخرة:

– أنتم لا تنظمون لنا رحلات سیاحیةّ.
ضحك حیدر.

كرّت سبحة السخریة من جدید:
– راتبي قلیل.

– كندرتي ضیقّة یا شاویش.
– مرتي تطلب الطلاق.

غضب الشاویش حیدر، وھتف:
– من العمود وجوا كلكّوا محرومین من الفورة بكرة.

ردّ صوت من المَرْدَوان بدا نائماً طیلة الوقت:
– یا لطیف. حرمتنا من نزھة على شواطئ الریفییرا.

قال حیدر بمزاج رائق:
– إنت صاحي یا نص نصیص؟ قوم فرجینا تمثیلیةّ.

قام سعید القطّ یؤدّي مشھداً كومیدیاً، ویستقطب ھدوء المھجع:
«ھا ھو القطّ یتقدّم. ھا ھو یتناول ربع الكونیاك. بوغوص لا یترك القنیّنة قبل أن یتناول ثمنھا.

یفلت القطّ یده عن بریزة بحالھا. یلتقط بوغوص البریزة. یعید لھ قرشین.
– ثلاثة یا بوغوص.

– لما ترجّع القنینة توخذ القرش.
یقلبّ القطّ الربعیةّ في فمھ. یأخذ نفساً عمیقاً. ینفض رأسھ فتھتزّ شفتاه، وینفخ منتشیاً.

– دیزل... خذ الزجاجة یا بوغوص. لا ترجّع القرش. أعطني بالقرش مخللاًّ.
یأكل القطّ المخللّ. یشعر برغبة في جرعة أخرى، بوغوص یقول لھ: الدفع أولاً، ماذا یفعل

المسكین؟
– ھھ. یسرق.



– وماذا تفعل عین الحكومة الساھرة؟
– تحبس القطّ.

– یسھرون من أجلي. ھھھھ.
كأنھّ لا یوجد لصوص في ھذه البلدة غیر القطّ.»

ھذه أول مرّة أضحك فیھا من قلبي في ھذا المكان. لقد شخّص سعید القطّ دور بوغوص بلكنتھ
الأرمنیة، وكرشھ العریضة، ورموشھ التي لا تكفّ عن الرفیف، وأدّى دور الزبون الدایخ،

وتقمّص عین الحكومة الساھرة. لقد أدّى المشھد بمھارة.
خرج حیدر وھو یضحك مردّداً: «مجانین. مجانین».

ونسي أن یخبرني بموعد محاكمتي التي تقرّرت في 26/4/1977.

* * *

ذاكرة الألم قصیرة. ألفت أناقة عسّاف المفرطة، وخفةّ القطّ المضحكة، ووشم ذراع بو زھرة
القبیح، وشلاطیف أبو حدید التي تھتزّ إن تكلم وإن سكت، وصمتُ الشكّیك المریب، وأنف الختیار

المتورّم... لماذا تتضخّم أنوف المسنیّن؟
انتظم إیقاع عقارب الساعة.

الیوم مثل أمس مثل الغد؛ تماماً كما یعیش الناس خارج السجن.
نسیت رائحة الیاسمین، وألفت البراغیث. وشمّیسة الصّبح، وحوض الماء، وشبك الزیارة الممتدّ
إلى الشرق من البوّابة الداخلیة 4 . وتعوّدت نكھة القضامة المتفحّمة التي تغلي مع قھوة الطموني،
ترف النزلاء المتاح. معدّاتھا الشحیحة المعلقّة على الجدار بمساحة لا تزید عن متر مربعّ؛ كافیة
لتزوید النزلاء بالشاي والقھوة: كاسة الشاي بقرش، وفنجان القھوة بقرشین. وسیجارة الكمال

بتعریفة.
اشتریت سیجارتي كمال وفنجاني قھوة، وجلست في ركن مشمس مع الختیار الذي كان ینسج
ً بین لي قلادة خرز رفع الختیار عینیھ الكلیلتین عن الخرز، وتحرّكت تفاحة آدم صعوداً وھبوطا

ثنایا رقبتھ المجعدّة، وقال: شو عمّو؟ أشوفك انسجمت مع حیاة الزریبة؟
لم أفھم. تفرّست وجھ العجوز؛ كانت الحطّة المرقطّة بالأسود التي یرتدیھا دائماً حتى وھو نائم
ً إنھّ ختیار یذُكّر بكبیر عمّال مطبعة تلقي ظلالاً على أخادید وجھھ فتبدو أعمق من المعتاد. حقا

جریدة الصّباح حین یجھده السھر. (عملت في الصحیفة متدرّباً الصّیف الماضي.)
الختیار منزعج لوصفي مھجعنا بزریبة الدّواب.

– ھون نام أجدادك قبل ما یسكنوا حوّارة. آه، كان الحكم للبدو، وما حدا یسكن السھل. بتعرف
لیش؟

: عمَّ یتحدّث الختیار؟ صمَتُّ



– كانوا یحصدون محاصیلھم ویضبوّھا بالمغر والبیار، ویطلعوا ع الجبل، وفي اللیل یشیلوا
مونتھم منھا أول بأول.

وازن عقالھ على رأسھ، وتابع:
– ھیك كان الفلاح یسرق لقمتھ من سطوة البدو، وضرایب العصملي. ما حكى لك أبوك

وجدّك؟
فھمت ولم أفھم. وتشوّقت لسماع الحكایة. حككت رأسي لأسأل عن أجدادي، وما علاقتھم بدار

السرایا.
توقفّت أصابع الختیار عن العمل، وصوّب أنفھ الضخم إلى كبد السماء:

– لكنھّ الیوم سجن، زریبة على رایك. الدواب تتعوّد مرابطھا. لكن الزلم ما تنربط.
بماذا أردّ؟ أصمت.

رفع الختیار رأسھ باعتزاز:
– أنا ابن التلّ، بیتي على الدرج ھناك، درج التلّ ما غیره. جنب دار الدكتور الحناوي.

غصّ الختیار بدمعتھ، وتابع:
– أحسّ كأنّ بیتي بعید عنيّ بعد نجم سھیل. لكنيّ تعوّدت.

قاطعنا حضور عسّاف. وقف أمامنا، وھتف برعونة كمن یزفّ بشرى:
– اطمئنّ یا ابن عمي ما فیھ محكمة.

مسح الختیار أنفھ الكبیر، وما سال على وجنتھ بطرف شماغھ، وضحك:
– سلمّت تقاریرك وجیت یا عسّاف؟

لم یعره عسّاف اھتماماً وتوجّھ إلى ابن عمّھ بثقة:
– خبر من راس النبع.

رفع الختیار حاجبیھ الثلجییّن دون أن تكفّ أصابعھ عن تحریك الصناّرة على خیط الخرز
بمھارة، وقال داغماً حرف الراء على طریقة عسّاف:

– كیف عرفت؟ من الملازم عطا الله؟
سألت بجدیةّ:

– مین الملازم عطا الله؟
قال عسّاف:

– سیبك منھ، مخرفن، ھذا خبر من عمّي الباشا ذات نفسھ.
ضحك الختیار:

– الباشا اللي حبسك؟



رغم أنّ خبریةّ «ما فیھ محاكمة» لاقت ھوى في نفسي. إلاّ أننّي تظاھرت بعدم الاكتراث، لأنّ
عسّاف حقاً حُكم ھذه المرّة سنتین بسبب احتیالھ على عمّنا الباشا. فقد زار الباشا في العاصمة وقال

لھ:
– یا عمّي سوّدت وجھك. وأنا نادم. یكفیني مشاكل. بدي أعقل وأصیر آدمي، أرجوك توسّط لي

بوظیفة كویسة أكسب منھا رزقي.
قال لھ الباشا:

– یا عسّاف ما عندك حرفة ولا شھادات. ما عندك غیر سجلكّ العدلي.
– ولكن بودّي أتوب عن جد یا عمّي.

– دوّر على شغل بالسوق، واثبت حسن سلوكك. بعدین یمكن نساعدك.
دفعاً للبلاء منحھ الباشا عشرة دنانیر، وأرسلھ مع سائقھ الخاصّ لیوصلھ إلى باصات إربد. فما

كان من عسّاف إلاّ أن طلب من السائق التوقف أمام محلّ أثاث فاخر.
– أنا فلان الفلاني. عمّي الباشا. وھاي ھویتّي.

– أيّ خدمة یا بیك؟
– الباشا یجدّد أثاث داره، بدنا ثلاجة وغسّالة وتلفزیون و... و...

صرف عسّاف بیك سائق الباشا، وحمل غنیمتھ في شاحنة، وذھب لیبیعھا في السوق.
وصلت الفاتورة إلى الباشا بستة آلاف دینار. وسُجن عسّاف.

سألت عسّاف:
– بكم بعتھا یا عسّاف؟

– بألفین.
– بعتھا برخیص.

– أبداً. ھیھ ھیك بالجملة، انت ما تعرف جشع التجّار.
– شو عملت فیھم؟

– اشتریت فكسة بیضا مثل الحمامة.
ما علینا. ظلت تحوص في بالي حكایة ما فیھ محكمة.

قلت لعسّاف:
– قم نمشِ.

مشى معي عسّاف، وھمس:
– الخبر أكید لكن مو من الباشا.

– من مین؟
– من الحكومة.



– أيّ حكومة؟
– الملازم عطا الله حكى لي. وقال لي ما أخبرك، لكن.

– لا تكمّل.
تركتھ، ورجعت عند الختیار:
– مین عطا الله یا بو محمد؟

قھقھ الختیار بصوت مجلجل:
– ضابط الأمن الوقائي... قلت لك یا ھاشم ابن عمّك عصفور.

* * *

لمّا وضعت رأسي على المخدّة عادت خبریةّ عسّاف ترنّ: ما فیھ محكمة؟
فاح عطر الیاسمین في خیاشیمي، وسرحت أفكّر بالإفراج.

شعرت بأنيّ حرٌ كطائر یحلقّ فوق جامعة الیرموك؛ أتذكّر زملائي وزمیلاتي، ووجبة الغداء
على المسطّح الأخضر. أحلام الیقظة تذھب بي إلى محاضراتي مع أساتذتي وزملائي وزمیلاتي،
وأتذكّر تلك المناوبات اللیلیة في صحیفة الصباح حیث كان یستمرّ الجدل بین الشباب منقسمین بین
مؤیدّ لتدخّل الجیش السوري في لبنان إثر اندلاع الحرب الأھلیة اللبنانیة، وبین معارض لھذا
التدخّل. یسرفون في شرب القھوة والتدخین حتى طباعة النسخة الأولى من الصحیفة التي كان
وصولھا من المطبعة یبثّ فینا فرحة متجدّدة كلّ مرّة، نحمل النسخ الأولى ساخنة، نبحث عن
ً إلى وسط المدینة أسمائنا مطبوعة على استحیاء في ثنایاھا، ونھبط مع أول خیوط الفجر مشیا
لتناول الحمص والفول والفلافل والشاي على رصیف مطعم ھاشم، ونستعرض مھاراتنا في رصد

تفاصیل استیقاظ المدینة.
الآن، لا تراودني الأحلام الكبرى حول الحرّیة والتحرّر. أبحث عن یقیني المتفائل أبداً بتحریر
فلسطین ووحدة العرب والعدالة الاجتماعیة، وعن اندفاعي الحارّ بالترویج لحقّ الناس في حرّیة
التعبیر وحرّیة التغییر. وأشعر بأنّ إحساسي بأنيّ فاعل في تغییر ھذا الكون یتراجع. أفكر بحریتي

الشخصیة، وأكتفي بالإشفاق على أحوال المساجین.
ً بالمحاضرات وبالامتحانات ویھربون إلى مقاھي أتذكّر زملائي الذین كانوا یضیقون ذرعا
المدینة ویعلو جدلھم صاخباً معرباً عن ضیق انحیازاتھم الحزبیةّ، ویتقاذفون الأفكار بلا تمحیص.
لا یدركون متعة أن تجلس مع صدیقتك على الرصیف المغبرّ، ولا یستمتعون حقّ المتعة بالجلوس

تحت دالیة الصّریحي الذي جعل حدیقة بیتھ كافتیریا صیفیةّ لطلاب الجامعة.
آه یا صدیقاتي كم أضعت من الوقت في مدح الاشتراكیةّ، وفاتني أن أقول كم أنتنّ جمیلات. آه

ما أقسى أن أدور في باحة السجن بلا ھدف.
آه ما أروع أن أھیم في شوارع العاصمة مع بزوغ الشمس.آه كم أحنّ لیاسمینة بیتنا.



وطفا على تأوّھاتي سؤال لرفاقي لھ طعم القطران:
– لماذا أنا ھنا؟... لماذا أنتم ھناك؟

* * *

كنت یقظاً حینما نادوا عليّ بعد أذان الفجر لأجھّز نفسي للسفر إلى العاصمة.
حضّروا موكباً ضخماً لمرافقتي.

وحدي في البوكس: سیاّرة المساجین التي یتسّع مقعداھا الخشبیان المتقابلان لعشرین أو ثلاثین
سجیناً.

شرطیاّن یجلسان بجانبي داخل البوكس، وأمامنا سیاّرة نجدة تصرخ وي وي یویو ووووو،
وخلفنا سیاّرة جیب مسلحّة بمدفع رشاش... وتوجّھ الموكب إلى عمّان.

كانت المحاكمة أسرع ممّا توقعت.
دخلت قاعة المحكمة حیث كان المحامي عدي مدانات بانتظاري ھناك.

قال الأستاذ:
– حكمك تقریباً جاھز، ولكن سأترافع عنك.

بعد قلیل دخل مدیر مخابرات إربد، ومعھ ضابطان بملابس مدنیةّ ممّن تولوّا التحقیق معي،
جلس المدیر في مقدّمة القاعة. تبعھ الضابطان وجلسا في منصّة الشھود.

ً أحمر، وعلى كتفھ نجمتان لامعتان، شابّ وسیم دخل ضابط بملابس عسكریة یضع وشاحا
بشوش، وقف عند منصّة مكتوب علیھا المدّعي العام.

سیحدجني بنظرة حادّة.
جحرني. (البحلقة في عیني الخصم بوجھ عابس صارم عادة أردنیةّ أصیلة.)

أعاد وسیم بشوش یقولھ الحاج ملقي. الفرق الوحید أنھّ لم یمسح جبینھ براحة یده.
بعد صمت قصیر، قال:

– لا حاجة بنا لاعترافاتك، ولا لتوقیعك البراءة من الحزب. المحكمة ستقرّر.
فكّ حیدر القید عن معصمي، وجلست على مقعد خشبي طویل في قفص الاتھام، وصاح شاویش

ملابسھ العسكریة واسعة على جسده النحیل:
– محكمة.

وقف رجال المخابرات الثلاثة، والمدّعي العام، والمحامي. الشرطیاّن اللذان یخفرانني ظلاّ
واقفین خلف قفص الاتھام مثل الرقم عشرة، یونس طویل ورفیع، وحیدر قصیر وسمین.

لم أقف لأنيّ لم أكن أعرف أنّ عليّ الوقوف.
دخل القاضي ومعھ عضوا الیمین والیسار، ووقفوا خلف المنصّة، وكان الأستاذ المحامي یشیر

بیده ھاتفاً:



– انھض. قف.
لكنيّ تنحّت.

وانقلبت المحكمة!
خرج القاضي یتبعھ العضوان غاضبین، واختلط الحابل بالنابل: المحامي یوضّح لي تقالید
المحكمة. وضابط المخابرات یتوعّد. المدّعي العامّ یمسح جبینھ، وینظر من النافذة. حیدر یرجوني

أن أمتثل للمحكمة. یونس یرتجف. وسیم بشوش.
فجأة أحسست بخطورة ما فعلت، وھبتّ في روحي نشوة الیاسمین، فاستمرأت التحدّي.

– محكمة.
دخل القاضي وتابعاه.

لم أقف.
خرج القضاة.

أعجبتني اللعبة، وركبت رأسي.

الكبار لا یفھمون شیئاً وحدھم، وإعطاء الشروح یتعب الصغار.

ھتف الحاجب:
– رُفعت الجلسة.

أخیراً وجدوا الحلّ. أخرجوني من القاعة، ونادى الحاجب: محكمة.
وقف جمیع الحاضرین إلى حین جلس القضاة تحت میزان العدالة الذي تمسكھ ید امرأة عمیاء،

ثمّ جلسوا.
أدخلوني إلى قفص الاتھّام وقد أخلي من المقعد الخشبي الطویل.

ً عن منشورات ً عن الخطر الشیوعي، وقال مدیر مخابرات إربد شیئا قال المدّعي العام شیئا
وكتب وأوراق، ووقف شاھدا الإثبات، وأكّدا أننّي شیوعي خطیر. ردّ المحامي بطلاسم عن

القوانین والدستور والمحاكم النظامیةّ.
أخیراً جحرني القاضي، ووجّھ لي سؤال القضاة الأبدي:

– مذنب؟
أجبت بثقة:

– غیر مذنب.
– رُفعت الجلسة.

بعد أسبوع سافرت مرة أخرى إلى العاصمة، لم تستغرق الزیارة إلاّ دقائق معدودة.
باسم الملك، تلا القاضي الحكم بعشر سنوات سجن، بموجب قانون مكافحة الشیوعیةّ رقم 92

لسنة 1953.



لم أضطرب، بل لم أفكّر في قرار المحكمة، كأنّ الأمر لا یخصّني.
لمّا خلیت بنفسي في البوكس، ضحكت متسائلاً: ھل أنا سويّ؟

* * *

عند الضحى عاد الموكب من المحكمة العسكریةّ في عمّان إلى ظھر التلّ في إربد.
تبدّى لي مشوار العودة أقصر من رحلة الذھاب. الربیع في آخره. ھبطت من البوكس فبھرتني
شمس الظھیرة. فركت عینيّ بیديّ المكلبشتین إلى الأمام. مشیت محاطاً بحارسيّ، مررنا ببائعات
البصل الأخضر، والجزر والخبیزة، وتخطّینا سلال العكوب، وصواني الزبیب البلدي. توقفّ
الشاویش حیدر عند حزم الحمّص الأخضر یتذوّقھا، وھبش یونس كمشة زبیب أحمر. وخفتت

أصوات الباعة قرب درج الدرك، حتى مرّ الموكب.
صعدنا الدرج الخارجي من الجھة الغربیة، المفضي إلى غرف الإدارة فوق السجن.

درج حجري مكشوف بلا بسطات، یقود إلى الإدارة دون المرور ببوّابة السجن.
صعدت عرزال الحكومة المطلّ على المدینة متوعّداً ومنافقاً، حسب تعبیر القطّ. أول ما لفتت
انتباھي أبراج الحراسة، أو بدقةّ أكواخ الحراسة: قباب خشبیةّ صغیرة كالحة الزرقة بالكاد تحمي
الخفیر الضجر من المطر أو سطوة الشمس. قباب حراسة مھترئة. أسوار قدیمة متھالكة. أسلاك

شائكة صدئة. وحرّاس یأكلھم الملل. ولكن أین المفرّ؟
رأیت خفیراً یقف بكآبة عند نھایة الدرج، وخلفھ أصص نباتات مصفوفة على الدرابزین غیر
أنھّ لا وجود فیھا لنباتات أو أزھار. ربمّا مرّ على المكان «بیك» ھوایتھ الأزھار ونباتات الزینة،

وأھملھا من جاء بعده.
أشتاق إلى معرّشات الدالیة على مداخل بیوت إربد المتراصّة حیث تجلس في عمقھا النساء على
المصاطب والبرندات المزدانة بأصص الریحان، وأحواض البنفسج، ومكنسة الجنةّ، وزھور فم

السمكة، ونباتات السجّادة ذات الأوراق المخملیة المتعدّدة الألوان.
الغرف العلویةّ تعُدّ حدیثة بالنسبة للمھاجع التي تحتھا، ولكنھّا كالحة.

دخلت غرفة المدیر. قام الحاج ملقي من لبّ مقعده، واستقبلني في المنتصف:
– أھلا عمّو.

أمر بفكّ قیدي، ودعاني للجلوس على كنبة جانبیةّ. وكان یجلس قبالتي رجل بملابس مدنیةّ.
سألني الحاج ملقي كمن یسأل ضیفاً عالي المقام:

– كیف قھوتك یا ھاشم؟
– مرّة.

الرجل الذي بملابس مدنیةّ مدّد ساقیھ، وصغرّ وجھھ، وقال ساخراً:
– غاب وجاب والله. عشر سنین؟ ھیك الزلم ولا بلاش.



تنحنح الحاج ملقي، وكأنھّ غیر موافق على ما قالھ الرجل.
مال الرجل الذي بملابس مدنیةّ بجذعھ للأمام، وفرد كفیّھ كمن یستعدّ لتلقي ھدیةّ، وجحرني:

– لازم تعرف الآن انك محكوم عشر سنین سجن. یعني إن عشت؛ تطلع من ھون لما ینوّر
الملح.

أجمل ما في الحاج ملقي عیناه الضیقتان لأنھّ لا یستطیع أن یجحر جیداً. لذا مسح صلعتھ بكفھ،
وقال مشیراً للرجل:

– البیك جاي من عمان خصّیصاً عشانك.
وضع البیك كفیّھ على ذراعَي الكنبة، وقال بصوت أسیف:
– شو ذنب أبوك الحجي تجرجر عباتھ وراك عشر سنین.

صمتُّ صمتاً لھ رنین نحاسيّ.
تابع:

– أنا حزین لأجل أمك.
انعقدت سحابة مرّة في حلقي فبلعتھا، واعتصمت بصمتي النحاسي.

قال الحاج ملقي:
– الحكومة حنونة یا ابني. انس المحكمة والحكم، أيّ وقت تقرّر تغیرّ رأیك البیك جاھز

یسمعك.
كأنيّ اقتنعت بقبول وساطة البیك، فلملمت أفكاري لأدخل في حوار لینّ قد یفضي إلى عقد

صفقة ما. لكنّ البیك الذي یلبس بنطلوناً رمادیاً وقمیصاً أبیض وجاكیتاً بنیاًّ سارع للقول:
– استنكر وأعلن ولاءك؛ لأنھ لما یخلصوا العشر سنین برضھ رح نظل وراك، وننكّد عیشتك.

ھكذا أیقظ البیك الذئب داخلي بقوّة... حدجتھ بنظرة فیھا تحدٍّ واضح. وواصلت صمتي.
، وقال: رفع الحاج ملقي فنجان القھوة التي قدُّمت بلا صحون، رشف منھ بتأنٍّ

– كان بدھم ینقلوك للسجن المركزي بعمّان. لكن رحمة بأمّك وأبیك خلیناك ھون قریب من
أھلك.

قال البیك ھازئاً:
– یجوز انت تحبّ تروح على المحطة عند المنظمات والرفاق.

شفط الحاج ملقي رشفة طویلة من فنجانھ، وقال:
– لكن قرّرنا تظلّ عندي. أقرب لأھلك.

راقبت خیطاً طریاًّ من القھوة على جانب الفنجان المشروم أمامي. رفعت فنجان القھوة بھدوء،
فترك قعره دائرة سوداء مغلقة على الطربیزة. كان الفنجان ثقیلاً ثقل العشر سنوات القادمات. لكنيّ

شعرت بأنيّ قادر على تجرّعھ، بل والاستمتاع بنكھتھ.



مسحت خیط البنّ بإبھامي، ورحت أتأمّل مكان بصمة الإبھام: ابصم. لا أبصم. ابصم؟ ما أنا
بباصم.

لان البیك قلیلاً، وقال:
– فكّر بالموضوع یا بنيّ، وعفو سیدّنا واسع.

ً بالدائرة المغلقة التي تحاشیت الجانب المشروم من الفنجان، واحتسیت قھوتي بھدوء محملقا
تركھا الفنجان على الطربیزة الخشبیةّ أمامي.

فرك البیك الذي یرتدي جاكیتا بنیّاً كفیّھ، وقام دون أن یلمس فنجان قھوتھ:
– ما فیھ فایدة. فالج لا تعالج.

تركني الحاج ملقي مع فنجان قھوتي، وخرج یشیعّ ضیفھ.

* * *

لسرٍّ ما كان لكلّ باب رائحتھ. غابت بوّابة الیاسمین، وحضرت بوّابة العطن. شعرت بعتبة باب
السجن كأنھّا خطوة صغیرة بین عالمین. وصار الباب حارساً، والحارس مفتاحاً، والمفتاح خصماً.
أصغر المفاتیح مفتاح الكلبشة. أخطر المفاتیح أصغرھا؛ یقولون في حوارة: ھاشم مفتاح سجنھ

بیده، أي وقت بده یطلع من السجن یستنكر ویطلع. راسمالھا یكتب ورقة...
ورقة؟ ما أثقل ھذه!

أھذا ھو المفتاح؟
المفاتیح في السجن لیست مفاتیح بل مغالیق. تخشخش ھنا لیل نھار لتذكّر السجین بأنھّ سجین.

ومفتاح فرجي ورقة تذكّرني دائماً بأنيّ حرّ.
ما أصعب المعادلة!

ً قضائیا؛ً وقفت في البرزخ ً ینفذّ حكما ً رسمیاّ ریثما یتُمّ قلم السجن إجراءات تسجیلي سجینا
الحرام بین الباب الخارجي والشبك الداخلي. ھذا البرزخ الذي سیؤرّق لیاليّ في قادم الأیاّم بغصّة

معدنیةّ تتدحرج من حلقي إلى أسفل السرّة وبالعكس. حتى یقضي الله أمراً كان مفعولاً.
ثلاثة شھور وخمسة أیاّم وثلاث ساعات انقضت مع عجائب السجن، وقبلھا شھران وواحد
وعشرون یوماً وتسع ساعات في زنازین المخابرات، مرّت مثل لیلة حمّى طارئة؛ واستیقظت على

رائحة عطن السجن. كأنّ السجن لم یكن عطناً من قبل!
لمّا اعتقلوني من فراشي في لیلة صفرت فیھا الریح، وكان البرد یسفع الجدران، ویلسع العظام،
ووضعوا القید في یدي وألقوا بي في اللاند روفر، لم أشعر بھذه المرارة التي أحسّھا الآن وأنا

أحمل عشر سنوات قادمات على ظھري، وأعبر البرزخ بین الباب والشبك الداخلي.
لمّا جاء زوّار الفجر لاعتقالي قاومت بقبضتي وركلات قدمي. خرج أبي بمنامتھ شاھراً بندقیتّھ
الكلاشن. وأطلق صلیة في الفضاء. ارتفع صوت أحدھم ھاتفاً: مخابرات. مخابرات. وأیقظت لیل



القریة صلیة رشاش ثقیل رابض في مؤخّر لاندروفر دكناء، فظننت أنھّا موجّھة إلى صدر أبي.
خرجت أمّي مذھولة منفوشة الشعر، وحضنتني تتلقىّ عنيّ اللكمات. توافد الجیران بمناماتھم
مذعورین. جرّوني من حضن أمّي بعنف، فتشبثّت بشجیرة الیاسمین التي على باب الدار، وعوى

ذئب في مكان بعید.
وضعوا القید في یديّ، وألقوا بي في الحافلة التي انطلقت بعنف مبعثرة حصى الطریق. عندما
استوت الحافلة على الطریق المعبدّ، وجدت غصناً من یاسمینة أمّي عالقاً في قبضتي. ھززتھ بحنق
وتصمیم، وھتفت بصوت جریح: ولا یھمّك یمّھ؛ وفاحت رائحة الیاسمین المطرّز ببلوّرات الماء

المتجمّد تملأ روحي تصمیماً على التحدّي.
ذلك الیوم الربیعي، في ذلك البرزخ بین بابي السجن، شعرت بالمرارة تعكّر رائحة الیاسمین في
نفسي، وضاقت روحي بذلك القفص الذي كنت أراه في غدوي ورواحي إلى المدرسة الثانویة،

وكنت أظنھّ دائماً سیركاً أعدّ لسواي.
لا لن أتعوّد ھذه المرارة. لن أستسلم لزمن السجن ورتابتھ. سأستنكر الحزب، وأعلن ولائي،

وأستریح.

* * *

استقبلني زملائي بحفاوة كأخ عاد من دولة خلیجیة، لكنيّ عدت إلى مھجعي مغموماً.
– شو أخبار العفو؟

جاوبتھم ضجراً:
– لا أعرف.

قال أبو حدید كمن یقرّ بدیھیةّ:
– طبعاً فیھ عفو عام.

مجرّد ذھابي إلى عمّان وعودتي یستدعي الاستفسار عن العفو، وكأنيّ ذھبت لمقابلة الملك ذاتھ.
العفو: ھذه الكلمة السحریةّ التي ینُسج حولھا كلّ یوم حلم بالحریةّ، وتتردّد حكایتھا في مھاجع
المساجین منذ عرف بنو البشر الحبس؛ سیتردّد صداھا على مسمعي وفي روحي حتى أقرّر

خلاصي.
إشاعات العفو، مخدّر یجترّه السجناء باستمرار حتى یصیر الأمل في الإفراج بعد أیاّم طویلة

من المناورة والمطاردة والإلحاح سراباً لا یجرؤون على الاعتراف بزیفھ.
ما أضیق السجن بلا وھم یھدھد أوجاعھ.

نھلت من شراب الوھم المسكر لأخففّ المرارة في حلقي، ونقلت إلى أمّي وأبي إشاعات العفو
التي یتداولھا المساجین، فأشرقت أساریرھما بالأمل.



صار الشاویش حیدر یروي تفاصیل الرحلة الربیعیةّ من إربد إلى عمّان ومجریات المحاكمة
باستمتاع، ویشید بجسارة الرفیق، وكأنھّ رفیق الرفیق.

وین الرفیق؟ راح الرفیق. أجا الرفیق. تلعب شطرنج یا رفیق؟ اسألوا الرفیق.
صرت أعُرف بالرفیق. صار لي لقب أعُرف بھ كما كلّ المساجین؛ من أبو حدید وأبو القناني
وأبو حجاب، إلى الختیار والشكّیك واللبیس والتنبل. ألقاب اكتسبوھا ھنا، ومثلھم الكرزم وشعیط

ومصیص، والقطّ والواوي وزغلول ووطوط.
الشرطة والضباّط ومدیر السجن لھم ألقاب أیضاً: حیدر كبةّ، ویونس المطمیط، وملقي أبو

فروة، وعطا الله قفا الصاج. ألقاب لا یمكن إحصاؤھا.
بدعمٍ من الشاویش حیدر، ارتفعت مكانة الرفیق في المھجع، وأسندت برشي إلى ركن محترم
بجانب ركبة القاووش الجنوبیةّ الشرقیةّ، وصرت أمدّ ساقيّ كما أشاء عندما أنام، وصارت لي

مخدّة أتوسّدھا، وأبثھّا مشاعري.
تنشب رائحة الیاسمین في حلقي اللیلة، فأشعر بالذنب لأننّي تسببّت بترویع أمّي وأبي لیلة
اعتقالي. أشعر بالأسف من أجل مكتبة الدار الصّغیرة والجلیلة التي نھبوھا كلھّا لیفتشّوھا في ما بعد
ً عن ماركس وأنجلز ولینین وماو تسي تونغ، فلم یجدوا غیر كتاب «الأمیر على مھل بحثا
الصغیر» تحت مخدّتي. ومن المكتبة أخذوا كتب الھندسة التي تخصّ أخي، وكتب محیي الدین بن

عربي وجلال الدین الرومي التي تخصّ أبي...
الغریب أنھّم أدرجوا كتاباً عن الثورة الجنسیةّ عند فلھلم رایش، وكتاب «كفاحي» لھتلر ضمن

المستمسكات التي قدُّمت للمحكمة لإدانتي بالشیوعیة.
عندما زارني أخي المھندس، ضرب الجدار الذي یعزل بیننا بمقدّمة حذائھ 5 ، وھزّ القضبان

بقبضتیھ، وقال: یا ریتني مكانك یا ھاشم.
ماذا أقول؟

شددت على یدَي أخي، وصمتّ.
أخي بعثي من جماعة صلاح جدید. محروم من جواز السفر، ممنوع من العمل في الوظائف
العامّة، لكنھّ وجد فرصتھ في مكتب ھندسي یدرّ علیھ دخلاً أفضل من الوظیفة الحكومیةّ. أخي من
المغضوب علیھم عند حزب البعث الحاكم في سوریا، وعند حزب البعث الحاكم في العراق، وعند

حزب المخابرات الحاكم في الأردن.
یقول أبي: شو ھالحزب الیتیم؟ لا مع ستيّ بخیر، ولا مع سیدي بخیر... بعد اعتقالي صار

یقول: اقبل منحوسك لا یطلع لك أنحس منھّ.
یطُرق أخي متحیرّاً، ویتمتم: صارت أمّي تحرّم دخول الكتب إلى بیتنا.



سلمّ أخي على سجین زمیل لھ؛ المھندس «ماصورة» نزیل الدار البیضا، وأوصاه بي خیراً،
ومضى.

أشعر بأنّ حظّي عاثر، فھناك عشرات الرفاق المعروفین، ومئات الحزبییّن المعارضین، وآلاف
الموالین للمنظّمات الفلسطینیة یضُیقّ علیھم السفر، وكسب الرزق، والعیش بأمان، وقلةّ منھم

تصطادھم قضبان السجن.
ھل اصطادوني لیروّعوا بي جامعة الیرموك الفتیةّ؟

ھل ھي مجرّد رمیة نرد رمتني في ھذا المكان الكئیب؟
السجن منافق.

حیاة السجن أضیق من الحیاة خارجھ، ولكنھّا مزدحمة أیضاً. ھنا یعدّون حباّت الخرز،
ویحرّكون أحجار الشطرنج، ویرمون النرد، ویحسبون دبیب الزمن المتتابع فوق جلودھم.

محدودیةّ المكان إحساس سطحي أوليّ. السجین یفتقد أشیاء لا یفطن لھا الناس في حیاتھم
الیومیةّ.

أفرح كطفل بكلّ ما یعتبره الناس عادیاًّ.
ألیس متعة أن أمدّد ساقيّ إلى آخر مدى أثناء النوم؟

أفتقد متعة المشي مسافة طویلة باتجّاه واحد.
ما ألذّ رائحة الیاسمین على باب بیتنا.

تفوح رائحة الیاسمین ببساطتھا المذھلة، ویحضر طیف أمّي بجدائلھا الخصبة المدلاّة كحبل
نجاة.

یمّھ؛ روحي ترفرف مثل عصفورة منتوفة الریش تحنّ إلى دفئك.
أحنّ إلى صوتك، وأستعین على حبس دموعي باستعادة قصصك قبل النوم: كان یا ما كان، كان

فیھ حدیدوان، وكان فیھ غولة.
– أسنانھا. كیف أسنانھا یمّھ؟ من الأول یا یمّھ.

– أووه... ما قلنا وعدنا.
– حلفتك بسیدي شرحبیل من الأول یمّھ.

– من الأول صعب.
تھتف الأخت:

– یا یمّھ كملي.
– وین وصلنا؟

– لحدّ ما سكنت الغولة في القریة.



یتراقص لھب السراج في كوّتھ للحظة، وتكمل الأم: ھرب الناس من القریة وتركوھا للغولة،
وما ظلّ بالمیدان غیر حدیدوان. الغولة لحقت حدیدوان.

– امسكتھ؟
– طَوّلي بالك یا مقصوفة العمر.

حاصرتھ في أحد الأزقة، ھجمت علیھ. ھرب منھا. لحقتھ تھزّ الأرض من حولھا.
اختفى داخل دكّان الحدّاد، ید الغولة الكبیرة تسدّ علیھ الباب، دقّ الجدار بعزم. فجأة صرخت
الغولة صرخة ھزّت القریة. وسقط حدیدوان مذعوراً. ویا للعجب. شاھد ید الغولة تنكمش،

وتنسحب مسرعة خوفاً من النار.
الغولة تخاف النار؟

أمسك قطعة خشب طویلة وأشعلھا، فھربت الغولة. حمل حدیدوان ناره وراح یسیر في شوارع
القریة الخاویة كما یشاء، ولما بزغ الفجر اختبأت الغولة في مغارتھا.

وقف حدیدوان على السور وصاح: یا ناس. الغولة تخاف النور والنار.
صار حدیدوان یعمل نھاراً لیجمع ما یقتات بھ، ویشعل في اللیل ناراً تحمیھ من الغولة.

یقف كلّ صباح على سور القریة ویصیح على من تسوقھ الصّدفة قریباً من السور أن یأتي ولا
یخاف. لكنّ الھاربین نقلوا الرعب لمن التقوا بھم.

ذات یوم مرّت بنت حلوة وشجاعة، سمعت حدیدوان. وقفت عند باب السور. وسلمّت علیھ.
فرح بھا حدیدوان كثیراً، وقال لھا: تعالي نتزوّج ونخلفّ بنین وبنات ونطرد الغولة. لكنّ الغولة

استغلتّ لیلة احتفالھما بعرسھما، وراحت تلتھم كلّ ما ھو قابل للاشتعال في القریة.
ً یجدّد بھ شعلتھ في غضب حدیدوان كثیراً، وصاح بالناس خارج سور القریة أن یعطوه حطبا

اللیل، لكنّ الناس خارج السور كانوا مشغولین بصیاحھم، وبإعداد الطعام للغولة.
– لیش یطعموھا یمّھ؟

– الخوف.
– لیش حدیدوان ما یخاف؟

تتثاءب أمّي:
– یا سامعین الكلام نحكي ولا ننام؟

احكي یا أمي؛ احكي، فصحراء ھذا اللیل بلا حدود.
حدیدوان لا یخاف. أنا أخاف. خفت أن لا أرجع إلى أمّي ولم أرجع. خفت من خیط النایلون،
لكنھّ صار ذكرى. لو كنت أعرف ما سأواجھ من عنت ربمّا كان ھزمني الخوف. كنت أخاف

السجن. ھا أنا في السجن. لكنيّ لست حدیدوان. لست بطلاً.



تعیس ھو الوطن الذي یحتاج إلى أبطال 6 . لا أدري لمن ھذا القول الجمیل. ھل یحتاج وطني
إلى أبطال؟ یدّعي الرادیو أنّ وطني واحة الأمن والاستقرار والأسرة الواحدة.

ھل الوطن سعید لأنيّ في السجن؟
المخابرات سعیدة بزجّي في السجن، والحزب سعید بصمودي، وأصدقائي سعداء لأنيّ لم أشِ

بھم.
الوطن سعید جدّاً بدوني.

لكنّ أمّي لیست سعیدة. لا أرید أن أصیر بطلاً. فقط أرید أن أعیش مثل باقي خلق الله. طز
بالحزب. طز بالحكومة. طز بالأصدقاء. سأستنكر و... أصیر حرّاً.

یحبو القطّ من بین النائمین، ویسند ذقنھ إلى حافة الكناش 7 ، فأذبھّ عنيّ.
– إیش یا قطّ.

– مشكلتي مع السجن یا رفیق. مِشْ قادر أحوّلھ لفكاھة وأطنشّھ. السجن فكاھة سمجة. بقدر
أطنشّ الموت لكن مِشْ قادر أطنشّ السجن.

– الموت؟
– إذا طنشّت الموت یا رفیق یصیر الموت مِشْ موجود. حتى لما تموت ما تعرف انك مت

لأنك صرت بالجھة الثانیة. السجن
فوجئت! أزحت الكناش عن ركبتي وتنھدت:

– لص وفیلسوف.
یضحك القطّ:

– لسھ ریشك زغب. شوي یكبر، ویصیر لك جناحین. وتطیر.
– طیب. طیر من ھون یا قط. بدّي نام.

یختفي القطّ، أتمدّد، وتبقى عیناي معلقّتین بقبةّ السقف المبعوجة، أستشیر مخدّتي بشأن
الاستنكار. أحاورھا حتى یغلبني النوم.

في المنام أرى ورقة الاستنكار على ھیئة عتبة على باب السجن بارتفاع شبر، أخطو فأجتازھا
إلى الخارج، لكنيّ أجد نفسي في الداخل. أخطو مرّة إثر مرّة إلى الخارج وأجدني في مكاني.

أستیقظ وأنا عبثاً أكرّر المحاولة.
بكیت حتى بللّت مخدتي.

* * *

اعتدت مسامرة سعید القطّ، فھو عذب الحضور، وینام أقلّ من غیره، لكنھّ یرى خلال نومھ من
ً الأحلام ما یكفي غیره لشھرین أو ثلاثة. إنھّ یرى أحلاماً زاھیة، فردوسیةّ، خرافیةّ. یستیقظ دائما

على عطرٍ سماوي، وسرعان ما یفوح أریج مملكة أحلامھ السعیدة على من حولھ.



نحّیت كناشي مبتسماً للقطّ.
– ھات. سولف؟

– شفت في المنام، غزلان الندى شایلة مع ضوّ الفجر، سألتني: وین یا مسھّل؟ قلت ع القصیلة.
أخذتني معھا، صحّینا الدحنون الغافي، وصبحّنا ع وادي الغفر، وطرطشنا شتلات الدفلى بالندى،
ومرّینا على خیمة الغجریةّ، حملتھا بین یدي وطرت فیھا لشجرة التوت. قالت الغجریةّ: اتركني

بدّي نام. قلت لھا: اشبع منك وارجعي نامي.
– شبعت؟

– أنا لا أشبع.
ضحكت، وسألتھ بشھیةّ مفتوحة:

– خبرّني عن رغباتك؟
لمعت عینا القطّ بشوق عمیق، وتنھّد قائلاً:

– بدّي كلّ شي، بسَْ كلّ شي. كلّ شي بسمع عنھ نفسي أعیشھ. انفتح سیل رغبات أجّاج في
نفسي ولم یتوقف. لم أكن أدرك أنّ لديّ كلّ ھذه الرغبات.

تنھّدت، وھمست للقطّ:
– نویت أطلع من السجن.

– كیف؟
– أستنكر الحزب الشیوعي الھدّام. وخلص.

– ھو ھدّام یا رفیق؟
ضحكت بمرارة، وقلت:

– في بلادنا مِشْ صایر لھ لا یبني ولا یھدم.
تثاءب القطّ:

– یا خسارة. وانسحب إلى فراشھ.
یا خسارة. وازنت بین مكسبي الذاتي، وخساراتي العامّة؛ أحترم حزبي، وأحبّ رفاقي. في
الجامعة دافعت عن مبادئ حزبي، وزایدت على منتسبي التنظیمات الأخرى بمواقف قیادتھ

الشجاعة، وتضحیاتھم الباسلة في فلسطین والأردن.
ھنا لا أحد یحفل بھذه «الترّھات».

ً نالت إعجاب زملائي ً أجُید تحویل خیالاتي كتابات ورسوما كنت وما زلت قارئاً جیدّاً، وحالِما
وتقدیر الكبار. حینما عرفت الحزب من خلال الرفیق موسى، لم أعثر على عَرّابي الذي یقرأني
ویوجّھني فحسب، بل تعرّفت إلى منھج یلمّ شتاتي، ویمنح رسومي، وقراءاتي، وأحلامي، وتأمّلاتي

معنى وحیویة ووھجاً.



في زنزانة المخابرات لم یحضر في بالي شيء من ھذا، ولا فكّرت بالمادّیة التاریخیةّ، أو
نظریةّ فائض القیمة، بل حضرت حكایة الأمیر الصغیر التي كنت أنتحل مقتبسات منھا لأدھش

زمیلاتي وزملائي.

إن كان في مكانٍ ما لا نعرفھ، خروفٌ لا نعرفھ، أكل أم لم یأكل الوردة، ما الفرق؟ لا أحد من الكبار سیفھم.

* * *

سعید القطّ ھو حقاً قطّ بالخفة، وسعید بالفطرة. لم یكن وسیماً ولا مھمّاً، لكنھّ عندما یعود من عملھ
مساءً، تشیع خفتّھ في القاووش جوّاً من البھجة. یدخل ومعھ مواویلھ وحكایاتھ.

لمّا یغیب القطّ عن المھجع، تحلّ الكآبة مبكرة على نفسي.
ولماذا یغیب القطّ عن المھجع؟ لأنّ ضابط الخفر عاقبھ وأنزلھ القبو. ولماذا عاقبھ؟ لأنھّ تسللّ

إلى المنطقة المحرّمة عند الباب الخارجي.
لیست ھذه أول مرّة یغیب فیھا القطّ عن المھجع.

تسلیّت بالورقة والقلم. تناولت القلم المتاح، قلم الكوبیا 8 ، رسمت العصفور والقفص، الصّورة
ً عبر التاریخ، ویعرفھا الأطفال. لكنيّ دفعت برأس العصفور خارج القفص. الأكثر سذاجة وعمقا

ومددت جناحیھ ممزقاً الأسلاك.
ظللت أحدّق بالرسم الذي بین یديّ دون أن أضیف خطّاً واحداً.

أفتقد رائحة الیاسمین. أفكّر بالجناحین، والطیران بعیداً عن خلیط الروائح المزمنة في ھذه
المغارة الكئیبة: ھل أستنكر الحزب، وأعلن ولائي للحكومة الرشیدة؟

ابتسمت بأسى: لو أنھّا رشیدة لما حبستني.
لماذا لم أفعلھا من أول یوم.

كیف سینظر إليّ القطّ، والختیار... ومدیر السجن؟
ھل سیحترمني مدیر مخابرات إربد، وأنا أتقدّم لھ بورقتي، مثلما احترمني وھو یودّعني من

دائرتھ. شدّ على یدي وكأنھّ یقول: عافاك.
ھل أخذل غصن الیاسمین؟

ھل أخذل أختي التي تفاخر بي بلا ھوادة؟
مثالي ومعلمي الرفیق موسى. رفاقي الرّازحین بثبات تحت عسف الاحتلال الصھیوني في

فلسطین. زملائي في الجامعة. أخي. أبي. وأمّي.
سأخذل روحي. ولن ینبت لي جناحان ما حییت.
تصیر ورقة الاستنكار حاجزا بثقل باب السجن.



أیھّما أسھل: تحمّل الحیاة المشروطة والمشروخة، أم تحمّل القاووش ورائحة كثافة بخاره
الكریھة؟
لم أنم.

في الصّباح كنت أول من خرج إلى قھوة الطموني. وحیداً أحتسي قھوتي، وأقلبّ وجھي في
السماء بحثاً عن فضاء یتسّع لأسئلة دكناء الزرقة.

قطعة السماء الصّغیرة المعلقّة فوق السجن مشرّمة الحواف، منفصمة عن مساحات السماء
الرحبة. لا، لیست ھذه القطعة من السماء العامّة. إنھّا رقعة غیر متقنة في عباءة المدینة الواسعة.

محدودیةّ المكان تفتح على سؤال الزمن. الزمن قندیلٌ زیتھ الحركة، وفتیلھ الإنجاز. حتى الجنةّ
لا تطُاق بلا إنجاز.

یقطع تأملاتي خروج القطّ من القبو. القطّ متعود على العقوبات. یخرج من القبو مبتھجاً. یفرد
ً مستقبلاً نصف الشمس المطلةّ عن السور. یفتح خیاشیمھ. یتنفسّ بعمق، یمرّر ذراعیھ متمطّیا
أصابعھ الطویلة إلى الخلف عبر شعره الناعم الطویل. یضيء. تتضّح معالم وجھھ؛ عینان لامعتان.
وجھٌ ناحل. أنف كبیر مفلطح، فم واسع عریض الشفتین، ھلالان جانبیان یرتسمان مع كلّ ابتسامة.

أذنان ریشیتان مشنفّتان. ترتعش فتحتا أنفھ وھما تتشھّیان رائحة شاي مغليّ مع السكّر.
أطلب لھ كاسة شاي، یضیف إلیھا الطموني ملعقتي سكّر. یضحك القطّ: أربعة یا طموني
والرفیق یدفع. یرتشف القطّ الشاي بتلذّذ. یخرخش الشاویش حیدر بمفاتیحھ، وینھره: یا الله یا قطیط

بلا نیاطة.
یتسلمّ القطّ كیس العدّة من وكیل العھدة عند الباب الداخلي، ویمضي إلى عملھ. فھو یعمل سباّكاً،
یصلح الحنفیاّت، ویسلكّ المجاري، ویصلح المعطوب من المواسیر. وھذا ما یتیح لھ التجوال في
ً التسللّ إلى المنطقة المحرّمة عند البوّابة دائرة أوسع من الساحة والقاووش. ویتیح لھ أیضا
الخارجیةّ مع الغروب كي یمتعّ نظره بمشھد المدینة وھي تنحدر من سفح التلّ باتجّاه شارع
فلسطین، ثمّ تتمدّد أحیاؤھا الجدیدة صاعدة على مھل باتجّاه الجنوب: المستنبت، جامعة الیرموك،

القصیلة حیث شجرة التوت والدحنون یخضّب العشب بالحمرة حول عرزالھ.
مساءً یتجمّع حولھ المساجین لیحكي لھم تفاصیل یومھ. یروي المشھد كأنھّ حرٌّ في عرزالھ؛
یتناول فطوره تحت شجرة التوت المطلةّ على وادي الغفر الأدكن الخضرة. یصف لھم ینابیع تسیل
ً یوقظ الحواسّ. وینقلھم إلى مضارب في ضوء القمر ماؤھا فضّة، ویجعلھم یتنفسون ھواءً نقیاّ

الغجر، ویغنيّ لھم:

مرّین وما معھن حدا دادي
یمشن على قطر الندى والبرادِ

یاه قدیش رقصنا وغنینا سوا! كنت أحبھّا. كنت أعطیھا ملحفة زرقا 9 بحالھا.



ویختم قصّتھ ضاحكاً بصخب: ھھھھھ. لا تسألوني كیف جبت المصاري.
یا الله. لقد خُلق للحریةّ والأغاني. لكنھّ لص، ووا أسفاه إنھّ في السجن.

یصمت القطّ قلیلاً، یشعر بالامتنان لمستمعیھ، ثمّ یستسلم بعد ذلك للحزن تدریجاً، وینكمش داخل
برشھ، ویغفو.

* * *

توطّدت علاقتي بالقطّ، وجفوت عسّاف.
عسّاف یتوسّل إليّ لتمریر ألاعیبھ التي لا تنضب. ویستغلّ قربھ من الرفیق لتعزیز تقاریره

للجھات الأمنیةّ.
كناّ نعدّ الطعام في ركننا، ونتشارك مصاریفھ (الختیار والشاویش وأبو حدید وعسّاف والشكّیك

وأنا)، اعترض عسّاف على انضمام القطّ وشریكھ بو زھرة إلى زمرة الشاویش، وقال:
– بو زھرة. آه. موافق. یجلي الصّحون ویشغل البریموس. أمّا القطّ، لأ. تبع مجاري. أقرف

منھ.
فرك الختیار أنفھ المبجّل، وقال:

– ھو أنظف منك.
قلت:

– طبعاً. سعید القطّ یستحمّ یومیاً.
لم یستسلم عسّاف، ھمس لي:

– ابن عمّي انت ما تعرف القطّ. اسألني أنا. القطّ ابن حرام. مقطوع من شجرة. لا والي ولا
تالي. راسمالھ ھالعرزال برّا، وسیخ تسلیك المجاري جوّا.

– یا عسّاف، ھاي المساجین قدّامنا. أولاد الحمایل والعشایر أكثر بكثیر من أولاد الحرام في
السجن.

– القطّ واشي ما تنبل بثمھ الفولة. بكرة تقول یا عسّاف ما قلت.
ضحكت.

تنمّر عسّاف، وقال للقطّ:
– طول النھار غاطس بالمجاري. أنت لازم یسمّوك جرذون مِشْ قطّ.

ردّ القطّ مقھقھاً:
– عسّاف بیك من برّا طقشھ طقشھ ومن جوّا خرا محشي. قال لبیّس قال.

عسّاف شاب وسیم ذكيّ، حاضر البدیھة، واسع الخیال، لقبھ ھنا اللبیّس، لأنھّ أنیق الملبس؛
حذاؤه دائم اللمعان. ولثغتھ في حرف الراء أرستقراطیةّ، توقع الطمأنینة في نفس السامع. كان في
صباه یلفظ حرف الراء یاءً، لكنھّ اكتشف أنّ حرف الغین ألین وقعاً على أذن السامع، ولھ سحره



الخاصّ. ھذه المواھب الإلھیةّ وظّفھا للاحتیال على عباد الله. فھو من زاویة أخرى نصّابٌ مراوغ،
وكاذب حاذق. وكاتب تقاریر سریةّ أیضاً. والأخیرة ھي التي تجعل الشاویش أبو حدید یتساھل مع

اعتراضھ على قبول القطّ في مجموعة النخبة. نخبة المھجع الجنوبي طبعاً.
نعم، سعید القطّ عصفور صریح، یغرّد أمام الشرطة بما یرى ویسمع دون تردّد، مخیلتھ واسعة
في تألیف الوشایات ویجید سبكھا، لكنّ الرفیق الذي في داخلي یغفر لھ ھذا النوع من الوشایات

العابرة.
ضحك القطّ كثیراً لمّا رسمتھ بصورة نمطیةّ: عصبة سوداء، وسلسلة مفاتیح كبیرة معلقّة في

خصره، ومفكّ في یسراه. ھل ھو أعسر؟
ضمّ سعید القطّ أصابعھ ولفھّا بحركة نصف دائریةّ:

– أدیر مسكة الباب، أو أدفع الشباّك بإصبعي. إن فتح دخلت.
– وإن ما فتح؟

– لرجلك. (في الحقیقة ھو قال كلمة أخرى.) غیره یفتح...
السجن ملجأ اللصوص المریح، ففیھ یأخذون إجازة من العمل. لم تسُجّل على سعید القطّ أو بو
زھرة وزملائھما زلةّ سرقة واحدة داخل السجن. ومع ذلك فإنھم یسجّلون أعلى نسبة ھروب من

السجون مستعینین بخفتّھم في التسللّ، وحنكتھم في فك المغلق.
بو زھرة لصّ عتبات؛ یسرق ما تیسّر عن العتبة، من الحوش، عن البرندة. یسرق الغسیل،
یسرق شبشباً. یسرق ولو شتلة مزھرة من الحدیقة (لھذا لقُبّ بو زھرة) لكنھّ أمھر ضرّیب شفرات

في السجن، إضافة إلى مھارتھ في لعب الشطرنج.
قدّم بو زھرة جندیاً على رقعة الشطرنج، فیما یروي لي بطولات زملائھ العظام:

ً في أول الشتاء من – القطّ ھرب من السجن ذات ربیع لیسرق، ولما بذّر ما جنى، عاد طائعا
تلقاء نفسھ. سلمّ نفسھ للشرطة، وتوصّل معھم إلى تسویة حول قائمة المسروقات الطویلة في
ً أكثر من مرّة، ومن أكثر أدراجھم، وعاد إلى السجن. والسباّح شیخ لصوص الأردن ھرب أیضا

من سجن. ولكنھّ قضى فترة تقاعده یلعب الضامة في سجن عمّان المركزي حتى وفاتھ.
حرّكت فیلي بمواجھة ملك بو زھرة بحركة ظننت أنھا قاضیة، واستدرت أسأل القطّ عن حادثة

ھربھ، فاحمرّ وجھھ حرجاً، وتلعثم.
– كش یا رفیق.

أنھى بو زھرة زھوي بحركة لم أكن أتوقعھا. حمى ملكھ بحصان، محاصراً ملكي. بلا تبجّح
أنھى دور الشطرنج لصالحھ. وتابع روایتھ:

– سعید القطّ فھیم، تظاھر بألم في الكلیة الیمنى، وظلّ یراجع الطبیب، ویصف لھ أعراض
حصوة الكلیة بدقةّ حتى حوّلھ إلى المستشفى. ألصق حصاة بخاصرتھ، ظھرت في صورة الأشعةّ



وسط الكلیة. أدخلوه المستشفى، ففرّ من شباك الحمّام.
إنھّم أوفیاء، ویتحدثون باحترام عن زملائھم. والمساواة بین اللصوص أمر یبعث على
الدھشة... أیاًّ كان مستوى تعلیمھم، ومھنھم، ومصائرھم، واختصاصاتھم؛ فإنھّ لا یتكبرّ لصٌّ على
ً عندھم. والمستوى التعلیمي لا یمنح لصّ بحسبھ ونسبھ، أو بمستواه التعلیمي. التعلیم لیس إلزامیاّ
اللصّ أيّ أفضلیةّ على الإطلاق، بل الأفضلیةّ للخبرة، وھم یمتازون بحریةّ تبادل المعلومات

والخبرات، ویعرفون القوانین التي تخصّ مھنتھم أفضل من القضاة.
موظفو الدولة المختلسون محرومون من اللقب. لأنھّم – حسب القطّ – یعملون، ولھم رواتب

شھریةّ، والسرقة عندھم عمل ثانوي من باب الطفاسة، ودناءة النفس.
على غیر عادتھ لم یغنّ القطّ موّالاً ھذا المساء. ولم یروِ تفاصیل یومھ بطریقة فكاھیةّ. ولمّا سألھ

جلساؤه كالأمسیات الأخرى: ھات. قصُّ. ماذا رأیت الیوم؟ أجاب: ولا شي.
ونام.

بعید منتصف اللیل استیقظ، وكنت منغمساً بقراءة كتاب «أصل العائلة» لأنجلز.
زحف مقترباً منيّ:
– صاحي یا رفیق؟

زجرتھ برفق:
– فكّني من أحلامك یا سعید.

– مِشْ حلم یا رفیق. شي عن حق وحقیق.
– كلّ أحلامك تسولفھا كأنھّا صارت عن جدّ.

ھمس بإصرار:
– قصّة ما بقدر أحكیھا لغیرك.

– احكیھا لقلم الشرطة.
غام وجھ القطّ، وبدا علیھ ذلك الحزن الذي یكوّره كمخدّة. أشفقت علیھ، فوضعت الكتاب

جانباوًتنھّدت قائلاً:
– احكِ، تفضّل.

ھمس القطّ على عجل:
– امبارح دخلت سجن النسوان.

وانتظر ابتسامة إصغاء منيّ. ثمّ تابع:
– كالعادة ضبتّ ملیكة خانم السجینات بغرفتھنّ. ورجعت لمكتبھا. عند باب الحمّام فكّ الشرطيّ

كلبشاتي.
وضعت قبضتي تحت حنكي، وأصغیت للقطّ.



– اللذة المزبوطة یا رفیق لما أتذكّر اللي صار. كأنيّ ھناك كنت مِشْ فاضي. كلّ حالي كانت
غرقانة باللذة. أمّا... مِشْ عارف أشرح لك. اللذة المزبوطة بتصیر بعدین. لما تعید الفلم.

– الفلم؟ مِشْ فاھم علیك. احكِ على مھلك.
– دخلت الحمّام أسلكّ المجاري. لما فتحت المنھل فارت ریحة حامضة. أنا متعوّد. الشرطي سدّ

الباب عليّ وشعلّ سیجارة. قلت لھ افتح ریحة شخاخھن تخنق. قال لي: یعني ریحتك كالونیا.
ما علینا. لقیت حالي لحالي بالغرفة اللي یستحممن فیھا. كان بالزاویة بریموس یھدر علیھ سخّان
مي یغلي، وبخاره یملا الغرفة. بالزاویة فیھ حیطة ناصیة على بابھا بردایة مشمّع. تحرّك
المشمع... فركت عیوني حتى أقشع. شفت مرة واقفة وراء الحیطة. بالأول لمع قدّامي بز. فكّرت
حالي بحلم. فركت عیوني، وقرّبت. انذعرتْ. طمّ البزّ ورا الحیطة. قرّبت أكثر، وشفت... شفت
خصلات شعرھا سود مدلیة على وجھھا، وتنقط مي. صدرھا ملیان. حلمتھا نافرة مثل حبةّ نبق.
دخت. رحت ما أقع من طولي. تطلعّتْ إليّ مستریبة منيّ. كنت بدّي أقول لھا: جاي أسلكّ

المجاري. لكنھّا أشطر منيّ. وقفت، ورفعت إصبعھا على نصّ شفتھا. وھمستْ: لحالك؟
راحت یدي تلحمس جلدھا. ارتجف حنكھا لما مدّیت راسي من فوق الحیطة. لسعتني شفایفھا
الرطبة. غبیت فیھن. زاحت المشمع وفتُّ. صارت تفور فور یاخوي. جسمھا طري وساخن. مثل
حبةّ دراق ذایبھ. یمكن عمرھا ثلاثین. یمكن أربعین. مِشْ مھم. شعرھا یجنن؛ ناعم وطویل.
وعیونھا تضحك. تفتحت مثل وردة. ما ظلّ براسي غیر ریحة صابونھا ووشیش البریموس.
الشھوة تطوي كلّ شي بعسلھا. عبطتھا وما تردّدت... مدت یدھا وطلعّتھ، مسّدت ظھره على
مھلھا. عنتر. ركعتْ ولقفتھ بتمّھا. رقبتھا سكّر. آذانھا ینقرشوا قرش. شفایفھا براطم تشبع. وقفت ع
طولھا. التفت الساق بالساق. تزحلقنا. صرت فوقھا. ما ظلّ بیني وبینھا غیر رغوة الصّابون تبقبق.
الصّابون مع العرق على بشرتھا زبدة وعسل. صدرھا لحالھ یكفي أحلامي لتالي العمر. ظھرھا
بیدر. بطنھا مثل بطن القطّة. من الزناّر وتحت ملیانة أكثر من فوق. یا خوي لما دعرتھ فیھا. لقیتھ
سخن وذایب مثل حبةّ القطایف المرنخّة بالقطر. قریب وبعید. غمیق ولذیذ. شدّتني بكلّ حیلھا
وتموّجت. أنا دبیت الصّوت وھي صارت تشھقْ. اندفق عسلنا. ودار فینا الحمّام مثل دولاب

الھوى.
صار وشیش البریموس ینوس وذبنا رغوة. انضبیت بحضنھا وصرت انتفض. سحبتْ فوقنا
المشمع الرطب. وغفیت. غفیت كأنھّ ما فیھ شرطي ع الباب ولا سجّانة بالحوش. نسیتھم. نسیت
السجن. نسیتكو. كانت ھي وأنا وریحة عرقنا. حسّیت بالأمان. لما طابت نفسي. ووشوشتني: شو

اسمك؟ قلت: سعید. لكن ینادوني القطّ. ضحكت: قطّ؟
بستھا وباستني...

– وانتي؟



– كرمة. وھون اسمي دحنونة.
– دحنونتي.

وضحكنا ناسیین حالنا وین. وانتبھنا على صوت الشرطي:
– ما فتحتْ یا قطّ؟ (یقصد المجاري.)

قمنا. قرقعت بسیخ التسلیك تمویھ، وقلت:
– لا. معصلجة.

انطفى البریموس. راحت غیمة الشھوة، فاحت ریحة الكاز والسناج والصنةّ. لمّت ھدومھا
ولاذت ورا الباب.

فتحت الباب. بھرتني الشمس. فطنت أني بالسجن. صرت أرمش، وصورتھا تروح وتجي.
قال خفیري:

– شو شكلك فت كلكّ بالمجاري.
صاحت ملیكة خانم من مكتبھا:

– كلھّ تمام؟
ظلیت ساكت. حتى ما حسّیت بالكلبشات لمّا شدّھم الشرطي على زنودي. حملت عدّتي،
وطلعت. ما فیھ براسي غیر صورتھا. لو اني برسم مثلك لرسمتھا كلھا. حتى شامتھا عند الإبط،
والوحمة اللي تحت سرتھا، وبصمة تطعیم الجدري على ذراعھا. لكن فیھ شي ما ینرسم یا رفیق:
ریحتھا. یعني. كیف؟ مِشْ ند وریحان. ریحتھا. قصدي ریحة جلدھا. مِشْ كلّ واحد مناّ إلھ ریحة

غیر؟ ریحتھا علقت بخشومي ما تنمحي.
شاعت قصّة كرمة والقطّ في السجن.

أقسمت للقطّ أننّي لم أفش سرّه.
وضع القطّ یده على كتفي مطمئناً، وقال ضاحكاً:

– المنحوس عسّاف كان نایم ومِشْ نایم. طز. ما یھمّني. ھھھھھ.
وشوش السجناء بعضھم بعضاً مكمّلین نقص الحكایة. فرُویت القصّة بنسخٍ مختلفة، كلھّا تعتمد
على التفاصیل الجنسیةّ حسب خبرة الراوي، أمّا الحادثة فتباینت أشكالھا حدّ التناقض. صارت

الحكایة فیلم السجن المفضّل الذي یخرجھ كلّ سجین على ھواه.
انفرد أبو حدید بالقول: حكایة كرمة من أولھا لآخرھا كذب، وشطحة من شطحات القطّ.

لكنّ كرمة غذتّ أحلام المساجین السریةّ بصور لا تنضب. ما عدا المسكین بو زھرة.
حرّكت جندیاً أبیض في وسط الرقعة، ولم یحرّك بو زھرة ساكناً.

– وین سارح یا بو زھرة؟
ترقرقت عینا بو زھرة بالدمع، وھمس:



– لیلة امبارح استحلمت یا رفیق.
ضحكت:
– كرمة؟

– یا ریت.
– استحلمت بولد؟

غصّت الكلمات في حلق بو زھرة، ثم قال بحسرة:
– حلمت أني أمرج.

– وین المشكلة؟
انخرط بو زھرة في البكاء، فلملمت أحجار الشطرنج، وقمت أمشي معھ في الساحة.

فھمت منھ أنھّ وعى على أمّھ تتذمّر نھاراً، وتتأوّه لیلاً، وماتت وھي تلد. ولما شبّ عن الطوق
قتَل أبوه أختھ لأنّ أحداً ما نام معھا...

لم یمارس الجنس في حیاتھ لا مع امرأة، ولا مع غیرھا، فھو یعتبر الجنس إیذاءً للطرف الآخر!
وھو لا یستطیع أن یؤذي نملة. المسكین تنحصر خبرتھ العدائیة بتشطیب جلده بالشفرة إذا غضب.

وتنحصر خبرتھ الجنسیة في الاستمناء فقط.
– على ایش تستحلم؟ شو تتخیلّ یا بو زھرة؟

مسح دمعتھ، وقال بمرارة:
– حمارة. فرس. نعجة.

– وكرمة؟
– كلّ ما اسمع اسمھا أشعر أني مش زلمھ یا رفیق.

وانخرط في البكاء.
صارت كرمة كلمة السرّ التي تواطأ النزلاء على إخفائھا عن مسمع خالتھم الحكومة رغم كثرة
العصافیر: وشاة ومخبرین وكتبة تقاریر على اختلاف انتماءاتھم: المخابرات. الأمن الوقائي. إدارة

ً السجن. الأمن المركزي. مكافحة المخدرات. أنا، الرفیق، لم أفش ھذا السر للحزب أیضا
بعد حكایة كرمة، علت مكانة القطّ في المھجع، وانضمّ ھو وتابعھ بو زھرة إلى الصّفوة،

وصارا یأكلان معنا على مائدة واحدة.
ھمس عسّاف حانقاً:

– سفلة.
جاملھ بو حدید قائلاً:

– كلّ الناس سفلة، وكلّ واحد یغطّي سفالتھ بشطارتھ.
تظاھر عسّاف بالاستكانة. وتنكّدت من ھذه المقولة أیمّا نكد.



1 إشارة إلى روایة « Le Petit Prince». تألیف الفرنسي أنطوان دو سانت إكزوبیري.

2 أي أنھّ ینتمي لحزب التحریر الإسلامي الذي أسّسھ القاضي تقي الدین النبھاني في القدس عام 1953.

3 الزقرط ھو نوع من الدبابیر الصغیرة تشبھ النحل، وھنا تعني المساجین الذین لا یرُجى خیرھم، ولا یخُشى شرّھم.

4 على یمین المدخل یمتدّ شبك الزیارة على شكل قفص مستطیل حیث یقابل المساجین زوّارھم وقوفاً على جانبي شبك الحدید.

5 شبك الزیارة جدارٌ بارتفاع متر وعرضھ ثلث متر، تعلوه قضبان حدیدیة إلى السقف لا تسمح إلاّ بمرور الید للمصافحة.

6 في مسرحیة غالیلیو لبرتولد برخت، یقول التلمیذ: ویلتاه على الوطن الذي لا ینجب أبطالاً. یردّ علیھ غالیلیو: لا، بل قل یا ویلتاه
على الوطن الذي یحتاج إلى أبطال.

7 الكُناّش: لكن المساجین ھنا یلفظونھا بالفتح وبلا تشدید، وھو لوح خشب رقیق مربعّ أو مستطیل ملازم لكلّ نزیل، یستعملھ

كطربیزة شخصیة للشاي والقھوة وصحن الطعام، وعندما یسنده إلى ركبتیھ یصیر منضدة للقراءة والكتابة. قال ابن الرومي: لا
تعذلوه فإنھّ رجل یروي من الطبّ ألفَ كُناّش.

8 قلم الكوبیا ھو «قلم المَرْس»، من ضروریاّت السجن، یسُتعمل لطباعة نقوش المنسوجات الخرزیة، ولكتابة اسم أو وَسْم السجین
على أغراضھ الخاصّة لتثبیت ملكیتھ لھا. ویسُتعمل مسحوقھ للوشم.

9 ورقة العشرة دنانیر الأردنیة.



الفصل الثاني
الوشم تحت الجلد

الیوم كان صیفیاً بامتیاز. فتُحت الأبواب على أمل صدور عفو ملكي عن السجناء بمناسبة عید
الاستقلال. وحصلت بادرة تؤجّج المشاعر بقرب الفرج. بعد تمام العدّ النھاري قرقعت سمّاعة
السجن بأسماء 142 سفیراً من موقوفي المحافظ لیتجمّعوا في الساحة. بعد الإفراج عن ثلث
المساجین تنفسّت الممرّات، وتبدّلت مواقع المساجین: ارتقى بعضھم إلى مواقع أفضل، وتمتعّ
آخرون بمدّ سیقانھم إلى مداھا أثناء النوم. لكنّ یوم الاستقلال مضى، وتلتھ أیاّم التشویق الثلاثة،

وبدأت إشاعة العفو الملكي بالتبخّر.
في ھذه المسافة القصیرة بین إشاعة عفو وأخرى ینتاب المساجین شعور حادّ بالغبن، وكأنھّم
سُجنوا من جدید. شعر الرفیق بخیبة مریرة، وكأنّ العفو الملكي المأمول یخصّھ وحده. ظلّ یتقلبّ

على جمر الأسئلة: لماذا أنا ھنا. لماذا أنتم ھناك؟
مع تسللّ خیوط الفجر إلى المھجع كان قد اتخّذ قراره.

«أنا شجاع. مثلما تحدّیت التحقیق وملحقاتھ، أستطیع تحدي الاستنكار وتبعاتھ.»
كتب الاستنكار بخطّ جمیل في وسط صفحة بیضاء بحجم A4، وذیلّھ بتوقیعھ وباسمھ كاملاً،

والتاریخ الھجري والمیلادي، ونام قریر العین.
استیقظ منتصف النھار عند صفارة العدّ النھاري. سحب الورقة التي كتبھا، قرأھا على مھل،

دسّھا بین أوراقھ، واقترح على نفسھ أن یسلمّ الاستنكار لإدارة السجن صباح الغد.
قبیل المغرب عاد القطّ من عملھ، اغتسل، وجاء إلى قھوة الطموني ضاحكاً:

– شو ساكتین مثل اللي قابرین غالي. ھھھھ قبرتوا إشاعة العفو؟
قال الختیار:



– یعني انت ع راسك ریشة یا نصّ نصیص.
– ھھھھھ.

شفط القطّ كاسة شاي محلاّة على دفعات متتالیة، وأخذ بید الرفیق:
– تعال یا رفیق شوف عرزالي بالقصیلة.

واصطحبھ إلى البرزخ بین الشبك الداخلي والبوابة الخارجیة.
سرّح نظره بعیداً عبر قضبان البوابة الواسعة.

– شوف مغیب الشمس... ھناك ورا العرزال یا رفیق.
منظر باھر حظي بھ الرفیق، منظر لن یزول من ذاكرتھ أبداً. كانت الشمس طبقاً أحمر واسعاً
یغوص ببطء خلف تلة القصیلة الموشاة بالعشب الیابس وظلال الغروب. شعاعٌ ناعمٌ مُغبر ینفذ من

خضرة شجرة التوت... العرزال یبدو نقطة داكنة أسفل نصف الدائرة الحمراء لقرص الشمس.
نھرھما الشرطي المناوب. وطلب منھما الدخول إلى الساحة. اشتبك القطّ مع الخفیر بملاسنة

طویلة، حتى یتسنى للرفیق مشاھدة مغیب الشمس كاملاً خلف المدینة.

* * *

التجربة المرّة تصیر شجیةًّ إذا كُتبت بمداد الحاضر. الزمن طویلٌ تحت وطأة العزلة، قصیرٌ إذا
نظرتھ ملموماً في كفّ الذكرى.

طال النھار، وقصر اللیل، وتعوّد الرفیق صوت مؤذّن الجامع المملوكي كلّ صباح، وطنین
جرس كنیسة الروم كلّ أحد، وتعوّد المثول في طابور الخمسات للعدّ النھاري، والوقوف والجلوس
للعدّ اللیلي، وانتظمت زیارات أمّھ لھ، وعطّلت المدارس، وكفّ طلاب الثانویةّ عن المرور من عند
السجن. ووفدت الفلاّحات غرب شباك القاووش لبیع القثاء واللوبیاء والبامیاء، وتناھت إلى
المساجین نداءات الباعة على البطّیخ والشمّام والتین. وظلّ رجال البلدیة یقلبون البسطات كلمّا قلتّ
الإتاوات. وظلتّ الشمس تشرق وتغرب كلّ یوم، والرفیق یقلبّ ورقة الاستنكار كلّ لیلة، ویعیدھا

إلى مكانھا، وكأنھّ ینتظر مناسبة ما لیتقدّم بھا...
بعد جولة القیام والجلوس امتثالاً للعدّ المسائي؛ تحلقّ المساجین حول موائد العشاء. مسح بو

زھرة فمھ براحة یده، وقال:
– خلصّنا عشانا والشمس بعدھا ما غابت.

جحره أبو حدید وھو یلوك لقمتھ مصدراً مضغاً یشبھ من یمشي في الوحل:
– جق. جق. جق.

أوقف الختیار اللقمة قرب فمھ، وقال:
– وعدونا یمدّدوا الفورة لأذان المغرب. الحاج ملقي ذات نفسھ وعدنا، وبحضور مندوب

الصّلیب الأحمر.



قال ھاشم وھو یجمع فتافیت الخبز بورع:
– ضابط الخفر یھمّھ العدد، ویلمّ المفاتیح، ویرتاح ع بكیر. ونحنا نزُرب من العصر مثل

الدجاج.
قال الشكّیك بصوتھ الواھن دائماً:

– ع كیفھم؟ ھو نحنا عبید عندھم...
سحب عسّاف مندیلاً ورقیاً بالإبھام والخنصر من جیبھ، وقال:

– إذا وعد المدیر لازم الضباط یلتزموا.
قال بو زھرة وھو یلمّ نوى الزیتون، والصّحون الفارغة:

– حاكمك لاكمك. شو بدنا نسوّي.
قال ھاشم وھو ینسحب إلى برشھ:

– بكرة المسا لما یرنوّا جرس الدخول ما ندخل.
ھمس عسّاف:

– اش لا حدا یسمعك ابن عمي. ھذا تمرّد. والله یطخّونا.
طبعاً، سمعھ من حولھ، وتحولت الفكرة إلى ھمسات سرت سریعاً بین المھاجع.

ً خرج ھاشم یحتسي القھوة مع الختیار عند الطموني. صار یبتسم لھ مساجین بالكاد صباحا
یعرفھم، وشجعانھم یمرّون بموازاتھ فیضمّون قبضتھم إلى جانبھم ویرفعون الإبھام تشجیعاً.

یبدو أنّ تلك «الإش» سرعان ما وصلت إلى الإدارة: الرفیق یقول ما حدا یدخل المھاجع عند
المسا.

وانتشر التحریض بسرعة عجیبة بین المساجین...
أصبحوا یتحرّكون بحذر وتوجّس، وینظر بعضھم إلى بعض بعیون تفیض بأسئلة مبھمة مغلفّة
بالصّمت. الشرطة یحملون عصیھّم، ویتصرّفون بخشونة، وأجبروا بعض المعفییّن من الطابور

على ترك أشغالھم والاصطفاف. حتى سكّان الدار البیضا خرجوا واصطفوا في الساحة.
طابور العدّ النھاري الذي یتمّ بعد الغداء في الساحة أنعش رغوة الھیاج، وعزّز التحدي.

أوجس ھاشم خوفاً، وتراقصت ركبتاه. بعد تمام العدّ، طلب مقابلة الحاج ملقي اتقّاءً للأسوأ. قال
لھ الضابط المناوب بجلافة:

– الحجي مجاز. شو بدّك؟
لمع ذلك العرق تحت الترقوة، موقظاً الذئب في داخلھ.

بلع مخاوفھ، وقال للضابط بجفاء ومكر أیضاً:
– مِشْ شغلك.

ارتبك الملازم عطا الله قلیلاً، وعاد بلھجة أقلّ حدّة:



– أنا أقوم بمھام المدیر، إذا عندك شي احكي.
تركھ الرفیق حائرا، ومشى.

قرُع جرس المساء.
ھذه اللحظة الفاصلة محیرّة، مثل شرارة تومض، تشعل الروح بما یشبھ الھوس؛ فتتلاشى

الحسابات والتوقعات، وتترك اللحظة المشحونة تقطّر في الروح خمرتھا الخاصة.
قال ھاشم بوضوح وحزم:
– ما حدا یدخل یا شباب.

سرى الطلب الھادئ وكأنھّ أمر یخصّ كلّ المساجین، ویخصّ كلّ سجین على حدة أیضاً.
خفت ضجیج السجن، وھدأت قرقعة الطربیزات البلاستیكیةّ الصّغیرة المنتشرة عند قھوة
الطموني. وفار المساجین إلى الساحة. حتى أولئك المساجین الذین كانوا مشغولین بالإعداد لوجبة

العشاء خرجوا إلى الساحة.
كرّر عطا الله نداءه عبر مكبرّ الصّوت: مآمیر ضبوّا المساجین.

ردّدت حارات السجن صدى صافرات الشرطة.
– مأمور الجنوبي. مأمور الشمالي، مأمور الشرقي، مأمور الدار البیضا، مأمور الأحداث...

ضبوّا المساجین.
صافرات الشرطة النزقة تعلن نھایة الفورة، والمآمیر یأمرون السجناء بالدخول إلى مھاجعھم.

لكنّ السجناء لم ینضبوّا.
أعلن جرس السجن النفیر، فخرج مآمیر السجن الخمسة من الساحة، وأغلقوا باب الشبك

الداخلي للسجن.
«حرس السجن. نفیر أول»، أعلن مكبرّ الصوت.

استدارت الرشاشات التي على الأسوار نحو الساحة، وظھر الشرطة شاھرین أسلحتھم الخفیفة
على السطوح.

انفعل المساجین، اكتظّت بھم الساحة الرئیسیةّ.
وقف الرفیق على حافة البركة الصغیرة وقال:

– ما ندخل إلاّ بعد أذان المغرب.
وقف الكرزم، شاویش المھجع الشمالي، على حافة حوض الماء، بجانب الرفیق. رفع ذراعھ

الموشومة بأفعى رقطاء، وقال مفخّماً حرف القاف:
– ھاي قلةّ حیا منھم، والله یا رفیق ما نفوت لو طخونا.

استدار القطّ نحو جمھرة المساجین الذین تكاثروا بسرعة في الساحة، وقال بصوت مرتفع:
– شباب الرفیق یقول ما حدا یفوت ع مطرحھ.



زغردت امرأة في سجن النساء. ومزط بو زھرة فانیلتھ معرّیاً صدره المشجّر بالندوب، وأشھر
الزقرط شفراتھم كاشفین عن أذرعھم الموشومة 1 في إعلان جازم عن استعدادھم للتضحیة

بتشطیب جلودھم، إذا ھاجمتھم الشرطة.
زال الارتباك عن الرفیق لما رأى كلّ المساجین یستجیبون للتحریض، ویتجمّعون في الساحة.
حتى السید ترانزستور، والسید حشیش خرجا من الدار البیضا، ووقفا عند حوض الماء، ثم جاء

حشیش باسطاً كفیّھ أمامھ ورافعاً كتفیھ، قال لھما:
– نحنا شو خصنا. یصطفلوا.

ودخل ثلاثتھم إلى غرفتھم البیضاء.
طال صمت مكبرّ الصّوت، طال الوقوف في الساحة، الترقبّ عند المساجین وعند الشرطة بلغ

مداه.
بدأ عسّاف موجة التذمّر:
– شو بدنا ننام برّا اللیلة؟

قال القطّ ضاحكاً:
– ومالھ؟ زمان ما شفنا القمر والنجوم.

قال أبو حدید:
– والله لا نشوف نجوم الظھر. ھذا عصیان.

شعر الرفیق بسحابة الخوف تنقشع من داخلھ على مھل، وتشرق روحھ بفرح مثل ذلك الذي
كان ینتابھ بعد كلّ جولة تحقیق. قال بصوت مرتفع:

– شباب ما حدا یدخل إلاّ عند أذان المغرب.
ضاع صوتھ في الأصوات المتداخلة والآراء المتضاربة.
صاح وطوط شاویش المھجع الشرقي بصوت مرعوب:

– یا الله ندخل یا شباب.
ماجت ساحة السجن بالارتباك، وتضاربت الاقتراحات. في ھذا الوقت المائع كاد الاعتصام

یفسد، لولا مبادرة الشكّیك.
أخذ الشكّیك ید الرفیق بیمینھ، وأمسك ید الختیار بشمالھ، وقال:

– نحنا قاعدین ھون اللي بده یفوت یفوت. تبعھم القطّ وكرزم وبو زھرة.
جلس غالبیةّ السجناء في دوائر متداخلة.

فرح ھاشم، واستكانت نفسھ كأنمّا یجلس على المسطّح الأخضر في جامعة الیرموك. تذكّر
ً مع انتفاضة الجلیل في آذار العام الماضي، ردّاً على مصادرة قیادتھ لمظاھرة صاخبة تضامنا

الاحتلال آلاف الدونمات من الأراضي في شمال فلسطین.



فتح أبو حدید فمھ الذي یشبھ فوھة الشكوة، وصار یلھث مثل كلب عطشان، ومنخاره العریض
یفتح عروتیَھ ویغلقھما بعصبیةّ، لكنھّ لم یجلس، ولم یدخل إلى المھجع. ولم یقل شیئاً.

الذین لم یجلسوا على الأرض ظلوا یحومون متردّدین في أطراف الساحة إلى أن أذّن المغرب.
حینما أنھى المؤذّن رفع أذان المغرب، تغامز الثلاثة الجالسون عند البركة، فقام الختیار

والشكّیك، ثم تبعھما الرفیق، ودخلوا مھجعھم دون أن یقول أحدھم شیئاً.
تبعھم المساجین یتسللّون إلى مھاجعھم مرتابین.

وتنفسّ الجمیع الصّعداء.
أكبر الرفیق وقفة زمیلھ بو لیلى الشكّیك وكأنھّ یعرفھ الیوم.

الشكّیك استمدّ لقبھ من غموض القضیةّ المسجون علیھا: دفع شیكات بدون رصید. ھل ھو
نصّاب مع سبق الإصرار والترصّد؟ أم أنّ سوء التقدیر والحظ العاثر أوقعاه في الشبك... وضعھ
ملتبس وعصيّ على التصنیف. ھو غامض. سَكُوت. لا یتبرّم من شيء وكأنھّ مولود ھنا. من

الصّعب التكھّن بما یدور في خلده.
الآن یتذكّر ھاشم لماذا ارتاح لسحنة الرجل الخضراء بمجرّد أن رآه... إنھّ نسخة من وجھ أستاذ
ً مرحاً، عندما یرید أن یوقد الشعلة في الكیمیاء الذي درّسھ في ثانویةّ إربد، یذكر أنھّ كان معلمّا
مختبر الكیمیاء كان یقول: ھات ولعة یا ولد، ثم یضحك: نصّكم یدخن بالسرّ. لازم واحد معھ

كبریتة. فیسارع أحد الطلاب لإیقاد الفتیلة. وسرعان ما عرف أنھما توأمان!
لا یتحدث الشكّیك عن نفسھ، ولا عن غیره. بل لا یتحدّث إلاّ مضطرّاً، یتحدّث بصوت واھن
یكاد یمحو من ذاكرة ھاشم ضحكة شقیقھ المرحة. لعلّ ھذا الغموض ما دفع المساجین لإطلاق لقب
ً مع ما أشُكل الشكّیك علیھ دون غیره من الشكّیكة النصابین أو الساذجین. فالناس یتعاملون أحیانا
علیھم بتغلیفھ بعنوان واضح، لترویضھ ربمّا، أو للنكایة بھ. ھكذا مثلما نضع على زجاجة لا نعرف

ماھیتھا، ولا مزیج محتویاتھا؛ ملصقاً یقول «الزجاجة».
من جھة أخرى، منحھ ھذا الغموض مھابة خاصّة وضعتھ في مصاف شیوخ السجن.

الشكّیك یبدو في الخمسین من العمر، ھو طویل بائن الطول. لیس بدیناً ولا نحیفاً. شاربھ أسود
كثّ، عالي الجبھة، أجعد الشعر. یمیل وجھھ للخضرة، یضع دائماً نظارة قاتمة على عینیھ. باھت
المشاعر. قلیل الانفعال. بعد الاعتصام صارت صورتھ أمام الرفیق أكثر بشاشة وشباباً وحماسة،

وبدا في نھایة العقد الثالث من العمر.
داخل المھجع ظلّ التوجّس جاثماً على الأنفاس. اصطفّ طابور طویل أمام المبولة الداخلیةّ. لم

یشعل أحد بریموس، ولم یكلمّ أحد جاره، ولا فتح صاحب دكّانٍ صندوقھ. ففي كلّ مھجع دكّانان:
1 - البقالة وھي صندوق خشبي لھ قفل صغیر یحتوي على بضع علب من الفول والحمّص
والسردین والتونة والحلیب المكثف والبسكویت، وباكیت أسبرین للصداع، وعلبة فملكس یسھّل



المعدة.
2 - دكان الخرز: كیس بلاستیك كبیر فیھ أكیاس صغیرة تحتوي على خرز صغیر بألوان
مختلفة، وكیس فیھ خیطان، وآخر فیھ صناّرات، وثالث إبر ومیابر، ورابع للكشتبانات. تضاف
إلیھا لوازم الوشّامین: أقلام كوبیا، كحل، صمغ، حزم إبر رفیعة وطویلة، ورق شمعي لرسم الوشم
قبل طبعھ على الجلد، فصناعة الوشم من المھن المربحة في السجن. أمّا المسابح والأطواق
والمنسوجات الخرزیةّ فھي مصدر رزق محترم؛ یبیعونھا للزوّار، ویرشون بھا الشرطة،

ویشترون بھا مواقع أوسع لأبراشھم.
بعد أذان العشاء، دخل المآمیر لعدّ المساجین. تمّ العدّ المسائي بھدوء. بدأت النفوس باستعادة
ً ً دبتّ الحیویةّ في المھجع، وارتفع لغط خفیف ما لبث أن تصاعد مختلطا ً فشیئا توازنھا، وشیئا

بفحیح البریموسات التي ھدرت تنضج الطعام، وتغلي الشاي.
نام المساجین كأنھّم صرعى. ربمّا ھاشم وحده من كان یتوقع حدوث شيء جلل. وكان حدسھ

صحیحاً.
بعید منتصف اللیل دھم الأمن المركزي 2 المھاجع مسلحّین بھراواتھم وكلبشاتھم.

ً یداري وساوسھ بتصفحّ الكتاب الثاني من «تاریخ الجبرتي» لمّا كان ھاشم لا یزال یقظا
خشخش قفل الباب.

انتبھ. وقف مستنفراً من حولھ:
– قوموا. أجونا.

وسرعان ما بطحھ شرطیاّن مقنعّان. لفاّ ذراعھ بعنف إلى الخلف. ربط أحدھما عصابة على
عینیھ، فیما ركبتھ تضغط على ظھره، وتكاد تقطع أنفاسھ، وثبتّ آخر الكلبشات في معصمیھ. ولم

یعد یشعر بما حولھ.
صحا ھاشم من إغماءتھ مقلوب الحال. تقیأّ. أسعفتھ أشباح لم یستبن إلاّ ھسیسھا. وانتعش قلیلاً.

سمع ضحكة القطّ وھو یقول:
– القبو منوّر بضیوفھ.

فحّ صوت الشكّیك:
– كیف صرت یا رفیق؟

قال:
– جوعان.

قال الكرزم:
– وأنا حموت جوع.

توقف القطّ عن النطّ، وقال:



– یخسا الجوع.
أزاح حجراً في عمق القبو. مدّ یده في العتمة وأخرج قرطاساً بھ كمشة زیتون، وكسرات خبز
یابسة. ثمّ انطلق إلى زاویة أخرى، فأحضر قنیّنة بھا ماء ووضعھا أمام ضیوفھ، وجلس یوزّع كسر

الخبز وحباّت الزیتون، كأنھّ المسیح في العشاء الأخیر.
قال ھاشم:

– یاه، في حیاتي لم أذق أطیب من ھذا الزیتون، ولا ألذّ من كسر الخبز الیابس ھذا. لمّا ألوك
القضمة تذوب بطیئاً متحولةً إلى سكر. ثم أتبعھا رشفة ماء عطنة فتصیر اللقمة لذیذة سلسة البلع.

كلّ شيء بحساب لقمة الخبز. رشفة الماء. التنفس. الندرة سرّ المتعة.
یاااه ما ألذّھا من وجبة كافأنا بھا القطّ!

قام القطّ یتمایل مثل خیال الظلّ ویغنيّ:

یا مین یرجعني صغیر ویاخد مالك یا دنیي
أوف أوف أوف وارجع إكبر ع الھدا

سرت عدوى البھجة بینھم، فاصطفوّا حول القطّ یسحجون الدحیةّ، حتى الختیار تحمّس وقام
یسحج معھم، والقطّ یحوشي بالوسط برشاقة وخفة.

ھویدا ویدا لك یا ھویدا ویدا لي
یا حلوة یللي ع الجبل ظليّ اضحكي وتدللّي

ھھھھھھ.
فرطوا من الضحك. الضحك العالي الذي یرفع قبةّ القبو الصّخریةّ عالیاً، ویستدرّ دمع القلب

الصّافي.
قال كرزم:

– الله یكفینا شرّ ھالضحك، ویعطینا خیره.
قال القطّ:

– ویعطینا غیره.
قال الشكّیك وھو یشرق بضحكتھ:

– كان لازم یسمّوك كناري أو بلبل.
ردّ القطّ مترنمّاً:

– واغنم من الحاضر لذّاتھ، فلیس في طبع اللیالي الأمان.
ظلوّا یسخرون من الحاضر ولذّاتھ، یضحكون ویثرثرون حتىّ الصّباح. لا یدرون أيّ وقت من
الصّباح. لكنّ باب القبو فتُح موارباً، وأطلّ طعام الفطور: بلوك خبز، وحفنة زیتون، وثلاثة أكواب

شاي... تناولھا القطّ وقسّمھا بینھم بصفتھم ضیوفھ...



ازدردوا طعامھم واستسلموا للنوم. ناموا كأنھّم صرعى.
لمّا لكزه القطّ لیصحو لم یدرك الرفیق أنھّ في القبو. تذمّر واستدار متابعاً نومھ.

ھمس القطّ:
– اصح یا رفیق. اصح.

– ھممم. شو یا قطّ. لا تنام ولا تخليّ حدا ینام؟
صحا. شعر بأنّ جسمھ مھدود، حرّك أطرافھ بحذر.

– فیق یا رفیق. قم. أرضیةّ القبو رطبة، والنوم الطویل علیھا مِشْ كویس لعظامك.
نظر حولھ بدھشة، رمشت جفونھ لیعتاد العتمة. وقف یحرّك ساقیھ، فاضطرّ للانحناء قلیلاً لأنّ

سقف القبو قریب وغیر منتظم.
– تعال ھون عند الباب. الرطوبة أقلّ. قال القطّ.

جلس بجانب القطّ، وأسند ظھره إلى الباب الخشبي المشقق.
– بدّي أقول لك شي.

ضحك ھاشم:
– شو... فیھ دحنونة ھون؟

ضحكا.
– بدّي أقول لك شي یا رفیق.

ضحك:
– شو فیھ؟

– شایف الحجر اللي كنت مخبيّ وراه الأكل؟
قال ھاشم:

– الحجارة مثل بعضھا.
القبو عبارة عن مغارة صغیرة، جدارھا المقابل مسدود بحجارة منتظمة.

ضحك القطّ:
– تفقدتھا، شو وراي، على إیش استعجل. لمّا تزحزح حجر سحبتھ. احزر شو لقیت؟ خفض

صوتھ أكثر: لقیت سرداب.
ھتف ھاشم مندھشاً:

– سرداب؟ لوین یوصل؟
– زحفت. بعدین خفت اختنق ورجعت. یعني أولھ كنت أزحف على بطني. صار أوسع، تقدر

تمشي فیھ وانت مقرفص، بعدین صرت اركض وظھري محني.
– وبعدین؟



– خفت، ورجعت.
– تفكّر بالھرب یا صدیقي؟

– دایماً أفكّر بالھرب.
لمعت بذھن ھاشم فكرة: لیس مشھد القصیلة عند الغروب ھو ما یجذب القطّ للتسلل إلى المنطقة
المحرّمة عند الباب الخارجي. بل الرغبة في دخول القبو. ھنا تكمن الخطة. كان یھمس لي أنّ

السجین المحترم ینبغي أن تكون لدیھ خطة للھرب، وإن كانت مستحیلة.
ً بعد یوم حتى تكتمل الخطة. من ھنا یرى حرّیتھ. ھنا یستكشف القطّ طریقھ إلى الفضاء یوما

یرى عرزالھ ودحنونھ وشجرة التوت.
شعر بخیط نور رشیق ینعش زھو الیاسمین في صدره.

– بدّي أھرب معك یا سعید.
ضحك القطّ، وقال:

– متأكد؟
– من السرداب؟
– لا من الباب.

– أيّ باب؟
– الباب الرئیسي.

. شعر كأنھّ یحاول تضلیلھ: قطیط. لا تسرح فيَّ
ضحك القطّ:

– كلّ القصّة وما فیھا؛ لما یتعوّدوا یشوفوني بالمنطقة المحرّمة، یبطلوا ینزلوني ع القبو. آه.
ولما یتعوّدوا یشوفوني ھناك یبطلوا ینتبھوا.

– ولمّا ما ینتبھوا؟
صفن ھاشم:

– حیرّتني یا قطّ.
اقترب القطّ ھامساً بأذن ھاشم:

– یلزمنا مغناطیس قوي.
– بتسرح فیيّ یا سعید؟

– المغنطیس یفتح لنا باب السجن یا رفیق.
– یا سلام!

– قلت لك تعوّدوا عليّ أقف عند الباب البراني.
– بلشنا تخویث!



– یا رجل المغناطیس الزقھ بقفا القفل یفكھ. یجذب لساناتھ لورا...
– بلا ھبل.

– انت بتفھم. المغناطیس یجذب الحدید یا رفیق.
فتُح باب القبو مصدراً صریراً. تناول القطّ من حارس القبو قصعة ألمنیوم بھا أرز تغشاه بضع
ً كان في یوم ما أخضر اللون. تناول الكرزم حباّت من الفاصولیا البیضاء، وإبریق ماء بلاستیكیاّ
إبریق الماء. زنقح قلیلاً. تمضمض. ثمّ مدّ یده الیمنىوصبّ علیھا قلیلاً من الماء ومسح وجھھ.

تناول الشكّیك الإبریق واستدار إلى الجنوب. وھمّ بأن یتوضّأ. سارع القطّ فأمسك الإبریق.
رفع الشكّیك حاجبیھ مستنكراً.

قال القطّ:
– المي تكفي.

قال كرزم:
– ضروري الصّلاة واحنا على ھالحال؟

استدار الشكّیك إلى الحائط فطبطب علیھ براحتیھ مثیراً بعض الغبار المعتم، ّثمّ صلىّ المغرب
والعشاء جمعاً وقصراً.

ھذه أول مرّة یتناول فیھا الطعام من مطبخ السجن. لكنّ الجوع أمھر الطباّخین. صار الأرز
ینقص، وظلتّ حباّت الفاصولیا البیضاء تتدحرج من جھة إلى جھة. كلّ واحد منھم یوفرّ التلذذّ بھا

لزملائھ.
وزّع بو لیلى الشكّیك حباّت الفاصولیا بینھم بالتساوي.

قام الكرزم ضاحكاً:
– المثل یقول اصطبح ومدّ وافلح. تغدّى وتمطّى. تعشّى وتمشّى.

قام یمشي ھو والقطّ في المساحة المتاحة أمام عتبة الباب.
لكلّ قبضاي وشمھ الخاصّ. كرزم وشمھ الأفعى. وھي الشيء الوحید الممطوط على جلده، أمّا
ما بقي فكلّ ما فیھ مربعّ؛ رأسھ مربعّ، وجھھ مربعّ، أنفھ مربعّ. وھو مربوع القامة، متین البنیة
كأنھّ قدُّ من حائط. حنطي البشرة، شعر رأسھ مثل كومة مسامیر صدئة، لھ شارب أشعث كفرشاة

مستعملة، جفن عینھ الیمنى المتھدّل یوحي بالمكر.
القطّ لامع العینین، شعره طویل ناعم، یحفّ لحیتھ وشاربیھ ویصبغ شعره بانتظام. یبدو وھو

ابن الستین أصغر من كرزم الذي لم یجاوز الثلاثین من العمر.
القطّ یمشي صامتاً. الكرزم یتمتم بلعنات دارجة، ختمھا بسؤال زمیلھ القطّ:

– وین سارح یا سعید؟ مزاجك الیوم مِشْ مثل امبارح؟
لم یجبھ القطّ، بل كتفّ ساعدیھ، وتربعّ قدّام الشكّیك، وقال:



– عللنا یا بو لیلى.
ضحك الشكّیك. ربما كان ممتناًّ للقطّ لأنھ ناداه بلقب نادراً ما ینادى بھ ھنا، وقال:

– فیھ حدا یحكي وانت موجود؟
تنحنح الختیار، وقال للكرزم:

– اقعد یا رجل، حولتنا وانت رایح جاي.
جلس كرزم، وقال:

– إذا فاتتك المدارس علیك بالمجالس.
عقد القطّ یدیھ على ركبتیھ، وراح یقصّ:

كان یا ما كان. كان فیھ قریة اسمھا الیونان.
أھلھا شاطرین ویفھموا، ما خلوا شي ما سألوا عنھ، وكتبوه.

ربھّم اسمھ زیوس، وكان فرحاً بعلمھم، ویباھي بھم أرباب القرى البعیدة.
لكنھّم زادوھا، وحطوا راسھم براسھ. وقالوا: مین انت یا زیوس؟ لیش أنت ربنّا؟ بدنا نعرفك.

فقام زیوس لبس زیھّم، ونزل یتحدّاھم.
صادف شاب أول طلعتھ، یعني قدّك یا رفیق. سلمّ علیھ، وسألھ: صحیح انت تعرف كلّ شي؟ قال الشب
باستضراط: تفضّل اسأل. سألھ الرب: ھل تعرف وین زیوس؟ تطلع الشب لفوق، ونظر لتحت. رفع عیونھ
بالزلمة اللي قدامھ، وقال لھ: دورت بالسما ما لقیتھ، وفتشت ع الأرض ما لقیتھ. الرب واحد من اثنین یا أنا یا
أنت. غضب الرب، وحط كفھ تحت القریة اللي أحبھّا، وقلب عالیھا سافلھا. تھدّمت مبانیھا، وطارت أوراق أھلھا

بالھوا. ووصلت القرى البعیدة. قرأوھا الناس، وتعلمّوا منھا.
من یومھا كلّ الفھم اللي بالدنیا أخذوه الناس من الورق اللي كتبوه الیونان.

تنحنح ھاشم، وسأل القطّ:
– انت قرأت أرسطو وأفلاطون یا سعید؟

لم یجب.
ساد الصّمت. وراح ھاشم یفكّر: من أین أتى بھذه القصّة؟ ھل ھو قارئ جید، أم ھي مجرّد

حكایة برتھا الألسن حتى وصلت إلى ھذا القبو الترابي على ھذا النحو؟
توسّد الختیار حذاءه، وتمدّد. حذا الآخرون حذوه. وناموا. الوحید الذي وجد نفسھ ھنا حافیاً بلا

مخدّة ھو ھاشم.
یشعر ھاشم بأنّ ھذه العصبة من البشر الخطّائین تمتلك القدرة على التضامن، والمزاحمة،

والصّمود، أكثر من النخب المثقفة، والأحزاب المقموعة.
الشكّیك ھادئ بطبعھ، لكنّ غموضھ تكشّف عن رجل شجاع، مبادر. ذي قوة كامنة. كرزم
محكوم سبع سنوات بقضیةّ سطو: كسر وخلع، لكنھّ ثعلب حذر. متربصّ. صدیقي القطّ رائع وھو



یحطم ببساطة طفل كلّ ما یفرض إطاراً لروحھ. الختیار یمسك عصا التوازن بمھارة...
ً ظھره في ھزیع من النوم أحسّ ھاشم بدفء جسد في حضنھ. صحا على الكرزم یتلوّى دافعا
نحوه. شعر بحرج بایخ، واستدار بجسمھ جھة الشكّیك. الشكّیك یغط في نومھ بعمق. ما لبثت
المسافة بینھ وبین الكرزم أن تلاشت. كتم أنفاسھ البیض، بل انكتمت أنفاسھ توجّساً، ھل الكرزم

یتقصّد ملامستھ؟
التصق ظھر الكرزم بظھر ھاشم وشعر بید زمیلھ تمتدّ وتعبر وسطھ باحثة عن... ھل یحلم

الرجل؟
فزّ ھاشم ھاتفاً:

– كرزم.
استیقظ الختیار:
– خیر فیھ شي؟

كان كرزم قد انزاح قلیلاً متكوّراً على نفسھ. وبدا كأنھ یغطّ في نوم عمیق.
بلا تفكیر مسبق ھتف الرفیق:

– كلب.
لم یقل الختیار شیئاً، فرد فردتي حذائھ، وأشار للرفیق أن ینام بینھ وبین القطّ. لفّ فردة حذاء

الختیار بقمیصھ، توسّدھا وتمدّد. لم ینم.
یتساءل الرفیق: ھل الكرزم لوطي؟ لم یشع عنھ ذلك. رغم أنّ ھذه الإشاعة تلاحق الكثیرین من

النزلاء من كافة المستویات والأعمار.
سبق أن سمع ھاشم عن وسائل استدراج المستجدین للغوایة: یغري اللوطي طریده المستھدف
بملاطفتھ، ویسمح لھ، بل یغریھ بأن یلحمس على مؤخرتھ حتى ینتعظ، فیداعب العتُلُ عضو شریكھ

بحنكة حتى یفیض، ثم یطالبھ بردّ الجمیل. وھكذا خطوة خطوة حتى یصطاده في ملعبھ.
ثمّة سلوكیات یحاكمھا العقل. فیرفض أو یتفھّم. یدین أو یبرّر. ینذر أو یعذر؛ وعلى الجسد أن
ینصاع. وثمّة أشیاء یشعر بھا الجسد فیكبت ویتظاھر، أو یبحر في مسار آخر معانداً العقل

والمعقول.
للجسد سلطانھ إذا أشار أو رغب أو تعب، ولھ غوایاتھ إذا رقص أو انتشى أو طرب. وللجسد

حدسھ بالمسرّات، وتوقھ للتحرّر، وغلوّه في الانفلات. لولا أنّ العقل لجام.
ھل الجسد من طین حقیر، والعقل من نور مبین؟ ھل الجسد معصیة، والعقل معرفة؟

معرفة العقل ناعمة یسھل خدشھا ونسیانھا، ومعرفة الجسد نقش معجون بالرغبات، مدعوك
بصخب التجارب.



ولسرٍّ ما یعُاقب الجسد بجریرة العقل. فقد تسُلَّط علیھ لسعات السیاط، وقد یقضي سنوات في
ظلمة السجن. ذلك أشبھ بالساحر الذي یھوي بھراوتھ على جسد الممسوس لطرد الجنّ.

الجسد متسامح حنون. دائماً یغفر زلاّت العقول، ویتحمّل الأذیةّ، ویقبل تحمّل المرض والحرمان
والسجن، لكنھّ في لحظة ما ینسحب من اللعبة للأبد، ویتركنا معلقّین في الفراغ.

عدّل ھاشم فردة الحذاء تحت رأسھ. فرد جسمھ محملقاً بشفافیةّ العتمة. إنھّ یحنّ إلى مخدّتھ. یحنّ
إلى برشھ. یفتقد ھمھمة وغطیط المساجین في المھجع... آه ما أسرع ما تضیق الرغبات.

یقطّر القبو برد الھزیع الأخیر من اللیل فیذكّر الجسد بالدفء. بالضبط دفء جسد قریب. دفء
القطّ وھو یتململ.

انقلب على جانبھ مدیراً وجھھ باتجّاه الختیار. نصف وجھھ غائر في فردة الحذاء. النصف
الثاني غارق في الھدوء.

جسد القطّ الناحل یتمدّد على بعد سنتمترات قلیلة. بودّه لو یقترب. یتأمّلھ بمحبةّ. شعر بخلایا
جسمھ تتوق للاقتراب أكثر. استیقظت شھوة خمریةّ داخلھ. رغب بدفئھ. اكتست أنفاسھ بزغب
أحمر. وكاد یزحف باتجّاه القطّ. في لحظة ومیض أزرق، انقلب إلى الجھة الأخرى باتجاه الختیار.

أغمض عینیھ. استحضر قصّة كرمة. بللّ كفھ بلعابھ. نفض سمّھُ. وغفا.

* * *

لم یدخل الشرطي لھم طعام الإفطار، بل قال: تعالوا... اطلعوا.
طلعوا. غابو ا لیلتین عن السجن وشؤونھ؛ لكنّ أشیاء كثیرة تغیرّت.

تحققّ مطلبھم؛ وصار المساجین یأوون إلى مھاجعھم عند أذان المغرب.
تبدّلت اللافتة المربعّة السوداء على باب السجن المكتوب علیھا بخطّ الرقعة «سجن إربد»

بآرمة زرقاء كبیرة مستطیلة مكتوب علیھا بخط النسخ:

المملكة الأردنیةّ الھاشمیةّ/ مدیریةّ الأمن العام/ مدیریةّ مراكز الإصلاح والتأھیل/ مركز إربد للإصلاح والتأھیل.

علقّ الختیار محتجّاً: «إیش یعني؟ إحنا معاقین... إذا مستعرّین من كلمة سجن یسمّوه بیت
الخالة. مِشْ لما یسجن واحد یقول عنھ الناس راح لبیت خالتھ».

دخل السجن نزلاء جدد. وأفُرج عن آخرین؛ دخل السجن قبضاي اسمھ أبو القناني سبقتھ سمعتھ
إلى ھنا، وأفرج عن الشكّیك فجأة.

ھل سدّد شیكاتھ التي بلا رصید؟ لعلّ دائنیھ أسقطوا حقھم؟
لم یعُرف سبب الإفراج المفاجئ عنھ.

أحُیل الحاج ملقي على التقاعد، وحلّ محلھ النقیب عطا الله بیك لإدارة السجن... ترفعّ الشاویش
حیدر إلى وكیل ضابط، ونقُل إلى مدیریةّ السیر، وتسلمّ البوّابة الداخلیةّ الشاویش یونس.



ً للقاووش الشمالي ً للمھجع الشرقي بدل وطوط. وانتقل عسّاف شاویشا صار مصیص شاویشا
بدل الكرزم، وظلّ أبو حدید محتفظاً بمربعّھ الذھبي في الجنوبي.

عوقب كرزم بالجلد في وسط الساحة لأنھّ قال: تبدّلت غزلانھا بقرود.
وتقرّر نقل الرفیق من الجنوبي إلى الغرفة البیضاء.

* * *

اجتاز ھاشم ظرفتین خشبیتین خفیفتین، تعلوھما مظلة من الزینكو، الباب طُلي بالأبیض تمییزاً لھ
عن باقي أبواب السجن السوداء ذات المحور الواحد.

یا للترف.
لكنّ الرفیق لیس مرتاحاً بانتقالھ إلى ھذه الغرفة. یشعر كأنھّ نفُي إلى جزیرة نائیة.

زملاؤه الأفندیةّ والبھوات السبعة لا یرحّبون بوجوده بینھم... انشغلوا عنھ بمتابعة التلفزیون
الصّغیر، امتیازھم الخاصّ الجالس على رفّ خشبي مثبتّ في الحائط الغربي بجانب الباب.

بعدما فرد برشھ، تشاغل عنھم وعن تلفازھم بتقلیب صفحات كتاب البدوي الملثمّ عن عرار
دون أن یقرأ حرفاً.

وشششش. وشششش. وشششش.
انقطع البثّ.

خلال فاصل اعتذار عن خلل فنيّ على الشاشة الصّغیرة، تنحنح شاویش الغرفة المدعوّ حشیش،
مضیقّاً عینھ الیسرى، وسأل:

– شو صرت موالي للحكومة یا...
رفع الرفیق عینیھ عن الكتاب، وسأل بعبط:

– أيّ حكومة؟
– ھيء ھيء ھيء.

ضحك الرجل، وقال:
– الحكومة اللي حكمتك عشر سنین.

وضحك الجماعة شامتین.
تنحنح علاء الدین ملبورو، وسأل ساخراً:

– بتفھم في السیاسة؟
قال الرفیق بجدیةّ:

– شو الموضوع اللي یھمّك؟
فتأتأ ملبورو مرتبكاً، ودارت عیناه بمحجریھما حیرة:

– السیاسة. مِشْ انت معتقل سیاسي؟



علقّ أبو زكي كناري:
– في جزر الكناري ما حدا یھتم بالسیاسة. خمر ونسوان وفتّ مصاري. ھناك ما فیھ سیاسة.

تبرّع سامي ترانزستور بإكمال الحوار، دفع وسط نظارتھ بسبابتھ، وقال بجدیةّ:
– شو رایك بمؤتمر جنیف 3 ؟

أجاب كتلمیذ یقظ:
– فلسطین یحرّرھا النضال ما تحرّرھا المؤتمرات.

علقّ معالیھ ھازّاً لغده الوردي:
– شاطر والله.

فضحكوا مجاملة لمعالیھ.
أبو جمیل المھندس، أو أبو جمیل الماصورة، وھو أحد خرّیجي موسكو الحمراء، یقال إنھّ كان

شیوعیاً متطرّفاً ھناك، لكنھّ ینكر ذلك ویستنكره، قال وھو یمسح شعره الذي بلون الألمنیوم:
– لكنّ الاتحاد السوفییتي العظیم ھيء ھيء، موافق على مؤتمر جنیف.

ردّ الرفیق:
– وانا مالي. لكنھّ شعر بالحرج في داخلھ وكأنھّ مسؤول عن السیاسة الخارجیةّ للاتحاد

السوفییتي.
ھتف أبو زكي كناري مادّاً ذراعھ إلى مداھا باتجاه تلفزیونھ المنشغل عن ھذرھم بوشیشھ:

– بدنا نظلّ نستنىّ. قوم یا ولد حط ع الشام.
قام خادمھم «الطج» یبحث عن محطة الشام تحت وابل من إرشادات المشاھدین.

یشعر الرفیق بحرج مبھم، لا یرغب أن یصیر ثامنھم. بالضبط ھو لیس ثامنھم، ھم ستةّ
وخادمھم. موقعھ ھنا بین السابع والثامن. بینھ وبین عتبة الباب ثامنھم: الطج.

كلّ مكان یشتقّ رائحتھ الخاصّة، رائحة الزنزانة بول ودم. رائحة السجن سناج ودي.دي.تي،
رائحة القاووش فساء بشري وبصل مقليّ، رائحة القبو تراب معتقّ وعطن الرطوبة، رائحة الدار

البیضا تبغٌ وشحم حیواني.
الغرفة مربعّة الشكل. مسقوفة بالخشب. لھا شباّك شرقي. وخزانة غائرة في الحائط الجنوبي.
أمامھا باحة صغیرة في زاویتھا الشمالیةّ مرحاض ومغسلة وحنفیةّ ماء مزروعة بجانبھا شتلة
ریحان، ونبتة سجّادة خمریةّ اللون. في الزاویة الأخرى جرّة ماء، ونتوءات حجریةّ توضع علیھا

أدوات الطبخ.
ربمّا بسبب ھذه الإضافات سُمّیت مجازاً الدار البیضا.

لیلتھ الأولى في الغرفة البیضاء أرق.
تجافیھ المخدّة.



لمّا سمحوا لأبیھ بزیارتھ في مبنى المخابرات، قالوا لھ: ابنك شیوعي كافر. قال لھم: كافر...
ھاي لربّ العالمین یحاسب علیھا. شیوعي؟ ھاي سیاسة. انتو وایاه تصطفلوا علیھا، لكن الید اللي

تنمدّ على ابني بكسرھا.
توقفوا بعد ھذه الزیارة عن ربط رسغیھ بكوة باب الزنزانة. بل كفوّا عن الإیذاء الجسدي دفعة

واحدة.
ھل الثقل العشائري یخففّ ثقل القاووش؟

ھل یحاولون عزلھ عن جمھرة المساجین؟
ھل یرمون إلى تجنیده مع العصافیر؟

في المنام رأى نزلاء الدار البیضا على ھیئة ضباّط أمن یتحلقّون حول مائدة كبیرة، یتداولون
في أمره وھو في الوسط مثل جنرال ماركیز في متاھتھ. صحا مكتئباً جافّ الفم. قام یشرب ماءً.
باب الغرفة مفتوح على ضوء القمر. القمر یضيء ھواجسھ بشراسة، فیھرب للتحدیق بتفاصیل

الساحة وھي خاویة.
جنوباً نافذة المطبخ. إلى جانبھا مھجع الأحداث. شمالاً القاووش الشرقي، أو قاووش المھرّبین.

وھو أوسع، وأحدث مھاجع السجن. یقال إنھّ بنيَ بعد أیلول الدامي عام 1971.
الضلع الشمالي من السجن یتكوّن من الحمّامات والمغاسل والمراحیض والقبو الذي تعلوه بوّابة
ً مكشوفا یشكّل مدخلاً طوارئ شمالیةّ صغیرة الحجم مغلقة دائماً. الواجھة الغربیةّ تسند درجا
خارجیاًّ لإدارة السجن. والبوابة الجنوبیةّ الضخمة بحجارتھا الفخمة ونقوشھا التي تعود إلى العصر

المملوكي ھي مدخل ومخرج المساجین وزوّارھم، وھي فخر دار السرایا وتاریخھا العتیق.
مال إلى مخدّتھ الناعسة یفكّر. ھل توََقعَّ سنان باشا وھو یصمّم مباني العثمانیین وقلاعھم

واصطبلات خیلھم وسرایا ولاتھم، أنھّا ستصیر مھاجع للأحزان؟
توسّد مخدّتھ عنوة، وھمس: في الصّباح سأطلب من الإدارة إعادتي إلى مكاني في الجنوبي،

وإلاّ... وإلاّ فسأتقدّم بالاستنكار. واخلص.
طلع الفجر، الوقت الشجيّ العزیز على النفس.

یخرج الأحداث 4 مدجّجین بمكانسھم الطویلة ودلائھم البلاستیكیةّ، یغرفون ماء البركة
ویشطفون الساحة، ثمّ یختفون فجأة. وقتٌ للصّمت. یا لجلال اللحظة. یحبُّ ساعة الفجر.

– ھذه الساعة لي في ھذا الجزء الصّغیر من الكون، وما أتمناّه الآن أن لا یعجّلوا بفتح الأبواب،
حتى أنعم بمزید من السكینة الصّباحیةّ.

أشرقت الشمس. فرح بحزمة أشعتّھا العابرة من فسحة في الشباك. توھّج مع ذرّات الھباء في
حزمة الضوء الذھبیةّ، وتبعھا إلى حافة الشباك المُغبرَّ. أصغى إلى ضجیج استیقاظ المدینة. تشمّم

الرائحة المازوتیة لعوادم السیاّرات التي تصعد التلّ تحت الشباّك الشرقي.



وضع عینیھ بعین الشمس.
حرّریني أیتّھا الشمس من ترف الغرفة البیضاء. خذیني أیتّھا الحرّة مع شعاعك المنسحب إلى

فضائك الشاسع. رمیة نرد دارت بالأرض دورتھا ھذا الصباح لترمي حزمة شمس على مخدتي.
یا أنت. أیتھا الشمس التي لا ینضب نورھا، أفرح ھذا الصباح بحزمة أشعتك. أتوھج مع ذرات

الھباء في حزمة شعاعك كي أتبعك.
ما من أحد سواك قادر على انتشالي خفیة عن أعین الحراس.

أنھت الشمس زیارتھا القصیرة لنافذتھ. سحبتْ آخر خیوطھا الذھبیةّ، ودبتّ الحركة في باحة
السجن. خرج إلى قھوة الطموني.
– أحلى فنجان قھوة للأفندي.

– ما بدّي قھوة یا طموني. بدّي شاي.
«الأفندي»... لم یطُربھ اللقب الجدید، واستعجل ارتفاع الشمس كي یتمكّن من محو ھذا اللقب

عنھ.
ذھب إلى البرزخ بین الشبك الداخلي والباب الرئیسي. طلب من الشاویش یونس مقابلة المدیر
الجدید وعاد. ناولھ الطموني كاس شاي طازج وساخن. شربھ على مھل، شربھ على طریقة شرب
الزقرط؛ شفط منھ شفطات طویلة متمھّلة: یففففف، وأتبع كلّ شفطة بتنھیدة: إحححح، لكن ھذه
الحركة لم تقرّبھ منھم. قام یحوم الساحة أفندیاًّ مُنبتاً غریباً عن المساجین الذین غادرھم، منبوذاً من

نخبة السجناء الذین حلّ بینھم، حتى استدعاه عطا بیك.
عطا بیك رجل جھم. مكوّر الرأس. أكرت الشعر. لھ أنف ملموم، وفم صغیر، وعینان عادیتان؛

لكنّ ھذه التفاصیل ضائعة في سمرة وجھھ الشاسعة. حقاً إنّ وجھھ مثل قفا صاج الخبز.
قال البیك بلا مواربة:

– نقلناك للدار البیضا مشان تعقل.
تحسّس ھاشم ورقة الاستنكار المطویةّ في جیبھ، وقال:

– لكنيّ مرتاح في الجنوبي.
كأنھّ لم یسمع. كان متحمّساً لمھامّھ الجدیدة. راح یثرثر مستعرضاً أسلوب إدارتھ الحدیث الذي

ینسجم مع مفھوم الإصلاح والتأھیل:
– المساجین عندي سواسیة كأسنان المشط. ما فیھ عندي كبیر غیر سیدنا. اعتصامات
وإضرابات ونمردة ما عندي. الرحمة تخصّ والغضب یعمّ. وغمز بشكل غیر مباشر من إدارة
الحاج ملقي: سیاسة دقة ع الحافر ودقة ع المسمار أخذھا الحجي معھ الله یسھل علیھ. زمان أوّل

تحوّل. إدارة الدقة القدیمة انسوھا. وختم حدیثھ بقولھ: اختر الدار البیضا أو القبو؟
اختار ھاشم بلا تردّد:



– القبو.
جحره البیك جحرة وطنیةّ عارمة، جعلھا قاسیة قدر الإمكان. وھتف:

– فشرت! أنا قراراتي ما تنزل الأرض.
قرع الجرس. حضر شرطي مخطوف اللون. أدّى التحیةّ، وتھیأّ.

قال عطا الله:
– كلبشوه، وأعیدوه إلى الدار البیضا.

نام لیلتھ الثانیة في الغرفة البیضاء مكلبش الیدین. لكنّ مخدّتھ صارت حنونة، تمدّدت شجیرة
الیاسمین یانعة خضراء في روحھ، ونام بعمق.

قال لنفسھ: لا أحد یا رفیق سیصدّق أنك كنت تعود من ساحة التحقیق إلى زنزانتك مدمّى
وسعیداً، إلاّ من عاش التجربة...

لا أحد سیتفھّم فرحك بأساورك اللیلة إلاّ مخدّتك.
في الصّباح، توافد المساجین یتفرّجون على نزیل الدار البیضا المكلبش!

خرج الرفیق وجلس في الباحة الخارجیةّ للغرفة مقابل زیر الماء. جاء بو زھرة یتأبطّ صندوق
الشطرنج الذي لا یفارقھ. سلمّ علیھ، وصار یبكي.

عسّاف غضب غضباً شدیداً:
– یفضح خواتھم أولاد شغموطة. لیش یكلبشوك؟

وھدّد بأن یشكوھم لعمنا الباشا.
وطوط، شاویش الشرقي المعزول شدّ على ساعده، وقال مؤازراً:

– ولا یھمّك. شدّة وتزول.
لوى كرزم شفتھ السفلى غاضباً، وقال:
– بسیطة. الجایات أكثر من الرایحات.

جلس الختیار بجانبھ دون أن تكفّ أصابعھ عن ختم آخر غرزة في قلادة الخرز، وقال:
– نقلوك حتى تتعوّد. خلیك جدع. ثمّ قدّم طوق الخرز إلى ھاشم: ھدیةّ منيّ.

قلادة في غایة الدقة والإتقان. منسوجة بالخرز الملوّن الناعم بتدرّجات قوس قزح.
قال ھاشم:
– ولكن..

لم یقل ما یفكّر بھ. ما حاجتي بھ؟ لمن سأھدیھ؟
– الھدیةّ ما تنردّ یا رفیق.

جامل الختیار بتأمّل ما صنع.
سأل الختیار ماذا یقصد بقولھ: إیاّك وتعوّد السجن؟ ضحك الختیار. ثمّ تنھّد متحسّراً:



– الواحد مناّ لا یتعلمّ إلاّ من وجعھ. والعصر، إنّ الإنسان لفي خسر.
أحبّ ھاشم الختیار.

الختیار محكوم مؤبدّ، أمضى عشرة أعوام، وبقي علیھ عشرة. یقول إنھّ كان مضطرّاً لقتل
الرجل. وبدا ھذا الاضطرار مقنعاً للرفیق الیوم أكثر من أيّ وقت مضى.

رغم أنھّ من وجھة نظر العدالة قاتل مع سبق الإصرار والترصّد. إلاّ أنھّ عقل راجح. ورجل
كریم.

عند الضحى قطع القطّ عملھ، وجاء إلى صدیقھ.
المفارقة بین نزیل الدار البیضا المبجّل، والعیلّ المكلبش مثل الزعران؛ فیھا من الطرافة ما
أضحك القطّ حتى وقع على الأرض ھامساً: ھذا البیك مھستر. ثمّ انزوى إلى جانب الرفیق، وھمس
لھ: أبو حدید قال «باعنا الرفیق». لكنّ الختیار بھدلھ. ثم خرمش صوتھ مقلدّاً الختیار: وحّد الله یا

زلمة... الكرزم علقّ على جیتك للدار البیضا بقولھ «ناس عزّ وناس معزى».
ضحك الرفیق:

– فكُْني یا زلمة من القال والقیل. روح لشغلك أحسن ما یبھدلوك.
قال القطّ:

– أشعل لك سیجارة؟
ضحك، وقال لھ:

– اسقني.
رغم نظرات ملبورو المستنكرة، ذھب القطّ إلى جرّة الماء، وداعب نبتة الریحان بكفھّ حتى فاح

عطرھا، ثم غرف ماءً وعاد. شرب ھاشم فیما القطّ یفرك كفیھّ، ویتنسّم رائحة الریحان.
– تحبّ الریحان؟

– أحبّ كلّ شي ینحبّ. لكن أحبّ الدحنونة أكثر.
– طبعاً. مین أغلى من كرمة؟

– ھھھ. أنا قصدي الدّحنون ما غیره.
– الدحنون؟

– الدحنون لون واحد، أحمر أو أحمر. الدحنون زاھي ومتواضع. یطلع وین ما كان: بالسھل،
بالجبل، بالحارات، ع السناسل. إن قطفتھ یذبل، وان تركتھ یكثر. عمرك شفت حدا زارع دحنون،

أو یبیع دحنون؟ ھھھھ عمرك شفت دحنون محبوس بغرفة، أو مربوط بباقة؟ الدحنون حرّ.
ضحك ھاشم:

– قطّ وفیلسوف؟
ردّ القطّ بمرح:



– قطّ وحرامي. قطّ وسباك. قطّ ومھرج. قطّ وعاشق.
قاطعھ ملبورو ساخراً وردّد على نغم الإیقاع:

– قطّ وعصفور.
ضحك القطّ:

– یا ریت أصیر عصفور. وأطیر.
تدخّل الطج:

– قصده مخبر. یعني عصفور من إیاّھم ھاھاھا.
انكمش القطّ بجانب ھاشم كمن أصیب بسھم.

* * *

أثار قرار البیك المتسرّع تعاطف المساجین مع الرفیق؛ بقدر ما أثار نزولھ الدار البیضا جفوتھم
بالأمس. لكنّ وضعھ صار أكثر غربة بین زملائھ السبعة في الدار البیضا.

ً كبیراً في مدیریةّ مكافحة المخدّرات، سُجن لأنھّ حرق البضاعة نظمي حشیش كان ضابطا
(خسارة ع البلد ھھھھ..... بضاعة بالآلاف تروح حریق). وھو ھنا یحبّ أن یدخّن النرجیلة مساء
وھو یمشي. فكان یسیر في ساحة السجن وخلفھ خادم اسمھ الطج یحمل لھ الشیشة یبقبق بھا الماء
المطعمّ بأوراق الغار، وینفث الدخان بغطرسة تلیق بجنرال. یخفي صلعتھ بكوفیة وعقال، ویرتدي
دشداشة بیضاء تداري كرشھ البیضوي، ویحمل سبحة زرقاء فاخرة تلائم وجاھتھ، ویتلھّف على
أیاّم عزّه بأن یداوم على انتقاد «شرطة ھالأیام». موضوع انتقاده الیوم ھو الرفیق. شدّ خیط
مسبحتھ فانتصبت مشیرة نحو الرفیق. كیف یكرّموا واحد لا عنده ولاء ولا انتماء، ویحطوه بالدار

البیضا!
سامي ترانزستور، حجمھ ترانزستور، وحذاؤه ترانزستور، ونظارتھ ترانزستور. وصلیبھ
ً في دائرة الفضّي على صدره ترانزستور. ما عدا شاربھ الأشقر، فھو كثّ وعریض. كان موظفا
ضریبة الدخل، یصنفّ نفسھ بعثیاً، فقط لأنھّ خرّیج العراق، لذا فھو یھتمّ بالشأن العام، ودائماً یرفع

عند أذنھ رادیو ترانزستور بحجم الكفّ، وموقفھ ضدّ الرفیق أیدیولوجي ولیس شخصیاً.
سألھ ھاشم: شب جامعي بأول طلعتك لسھ ما عركتك الحیاة شو مورّطك بالرشوة؟

– یا أخي والله ما كانت بنیتي، ولا مفكّر فیھا، لكن رحت أنا وواحد من عتاعیت الدائرة نقدّر
ضریبة الدخل عند تاجر كبیر. ونحنا طالعین، قال التاجر: ھات مفتاح سیاّرتك. قلت: ما عندي
سیاّرة. قال: أعطني عنوان بیتك. أعطیتھ. فكّرت برادیو. مكوى كھربا. تلفزیون في أحسن
الأحوال. لما روحت، وأجا الطرد، لقیت فیھ خمسة آلاف دینار. سخسخت. اشتریت سیاّرة

وتلفزیون وثلاجة. وظلّ معي شوي. بعدین صرت أروح ع التجّار أطلب بلساني.
قاطعھ ملبورو:



– دخلك شلون توظفت بضریبة الدخل؟ على علمي البعثییّن مثل الشیوعییّن والتحریرییّن ما
یوظفوھم، وتحجز جوازات سفرھم.

صمت، ولم یجب. زادھا علیھ، وأضاف:
– إلاّ إذا صرت تشتغل عند الجماعة.

لكز سامي طرف نظّارتھ بظاھر كفھّ المضمومة، وفتح فمھ لیقول شیئاً. ثمّ بلع الملاحظة،
وصمت.

ھنا أیضاً شیوعي سابق ھو المھندس أبو جمیل الماصورة. وھو خمسیني طویل نحیل أسلت، ذو
رأس مثل دورق ألمنیوم لامع، یحفّ ذقنھ وشاربھ لیبدو أصغر سناً. ھل یشبھ الماسورة؟ ربمّا.

المھندس متھّم بالاختلاس والتواطؤ مع شركة خاصّة في صفقة مواسیر لسلطة المیاه، أمّا
د كم ماصورة – یلفظھا بالصّاد – حبسونا احنا. روایتھ ھو فكانت تتلخّص بـ: یا رجل نقَصّ الموَرِّ

المھندس كان مھتمّاً بالبرستیج. نظر إلى معالیھ بتزلفّ قائلاً: ھزلت. صاروا یجیبوا عندنا من
ھبّ ودبّ.

أمّا الجمركي السابق السید علاء الدین ملبورو فھل اتضح سبب سجنھ؟ أبرز ما في وجھھ فمھ
الممطوط للأمام وكأنھّ ینفخ على شيء ما. وفوق ھذا البوز أنف حادّ طویل، وتحت البوز ذقن
حادة، وتحتھا تفاحة آدم تكاد تقفز من رقبتھ النحیلة الطویلة. حقاً طلتّھ تشبھ حرف دبلیو على باكیت
الملبورو. أمّا سبب نكده: ما فیھ وسع یا بو نظمي. غرفة كلھا أربعة متر بخمسة متر. شو؟ غرفتنا

صارت قاووش...
ثمّة رجل أربعیني، یبدو دائماً مستحمّاً للتوّ، فھو مسؤول الحمّام ھنا، لكنھّ غیر أنیق في ملبسھ.
جاكیت مربعّات على دشداشة مدعوكة، أو بنطلون وقمیص وقرافة بلا جاكیت، سترة بسحّاب على
ً مثل طاقیةّ. لھ سكسوكة متصلة مع شاربھ وتتلاءم مع شكلھ سروال كاكي. صلعتھ دائریةّ تماما
الدائري. وھو دائم الابتسام كسمسار یستثمر البشاشة. كان یعمل سمساراً – وما زال – باع أرضاً
لا یملكھا في عمّان الغربیةّ، صرف ثمنھا متنزّھاً في جزر الكناري، وعاد لیقضي عقوبتھ سنة في
السجن. مقایضة حسبھا سلفاً، وارتضاھا ونفذّھا بكامل رغبتھ. فاكتسب لقبھ عن جدارة: أبو زكي

ل لھ السبق بأنھّ أول من أدخل التلفاز إلى السجن. كناري. یسجَّ
نظر إلى الرفیق، وكتفاه تھتزان من الضحك: ھأ ھأ ھأ. یمكن بداركم ما فیھ تلفزیون. یا الله

تفرّج ع حساب الأجاوید.
معالیھ یلُقَّب ھنا بالتنبل، ولا یسُتعمل ھذا اللقب بحضوره، سُجن بتھمة إصداره وثیقة مزوّرة...
ینظر إلى سقف الغرفة الخشبي مدوّراً شفتیھ المكتنزتین الرطبتین مثل شقيّ تینة ناضجة، ویرسل
دخان سیجارتھ الكنت على شكل دوائر منتظمة. ویقول: والله كنت بفكّر حالي بقدّم خدمة لسیدنا،

طلعت غلطة العمر.



لكنھّ لا یفسّر أبداً ما ھي الخدمة، وكیف حُسبت ضدّه غلطة لا تغُتفر.
ً عن تبریر اشمئزازه من حضور دلىّ لغده الزھري، وواصل نفخ دخان سیجارتھ مترفعا

الرفیق.
رغم ما تقدّم، أو بسبب ذلك، تضافرت جھود نزلاء الدار البیضا بالضغط على صاحب أسنان

المشط، فأمر بفك قید الرفیق.
جلس على برشھ مطلق الیدین. تناول قلمھ الكوبیا، وتشاغل عن مبغضیھ بالرّسم. ھرب من

سحناتھم المغمومة إلى وجوه أصدقائھ الألیفة. صحبتھم العمیقة تؤھّلھ لرسم طبائعھم.
أبو حدید متھوّر الطبع. رمّام. یضمر الشرّ بقلبھ. كالضبع، إذا ردعتھ؛ یزعزع الفضاء بقعقعتھ.
القطّ روح حرّة وجدت نفسھا في قفص. أو قطٌ یحلم أنھّ طائر غرّید في فضاء شاسع. الختیار
عاقل. صبور. وھادئ. جملٌ؛ عندما یسُتفزّ یصیر صعب المراس. عسّاف ناعم. أملس. وتتوھّم أنھّ
بین یدیك، وإذا بھ ینزلق إلى الجھة الأخرى. نابھ متحفز مثل أفعى. كرزم ثعلب متربصّ. یضرب
ویختفي بسرعة. یجید التناغم مع بیئتھ. بو زھرة ضعیف مذعور مثل السحلیةّ، یخاف كلّ متحرك.
ثمّ توقف ھاشم عن الرّسم متسائلاً: وأنا؟ من أنا؟ لیتني أعرف... صار من أصحاب العفش،
استبدل برشھ بفرشة صوف ولحاف ومخدّة جاءتھ من البیت. ما ألذّ رائحة الأمّ الكامنة في

الشراشف المغسولة.
اختنق بعبرات الحنین.

ً لدفئك. سامحیني یمّھ، وحدك تحتسبین جحودي وفاءً مؤجّلاً، أحبكّ یمّھ. دموعي تسحّ حنینا
وترین في نقصي كمالاً. وتلھجین باسمي مع تسابیح الفجر.

صار كناش الرفیق مثل عرائض كتبة العرض حال أمام المحاكم، لھ لاقط ورق، وغطاء جلدي
یحفظ رسوماتھ وأوراق عرض حالھ؛ وصار لھ رفٌّ یضع علیھ كتبھ. دللّ نفسھ فصنع إضاءة
خاصّة مكوّنة من أسطوانة كرتون مدلاة بجانب فراشھ داخلھا لمبة تضيء لھ كناشھ لما ینام السادة.

* * *

ً في الفجوة بین الأیاّم كفیلة بالألفة والإیلاف. ألفتھ الدار البیضا، وفسح لھ التعوّد حضوراً خاصّا
خلافات النخبة، وتحالفاتھم المتغیرّة دائماً.

تقبلّ السجناء التدخّل الفجّ للمدیر الجدید في شؤون حیاتھم، ورحّبوا بحضور شھر الصّوم یكسر
تكرار عاداتھم، ومواقیت تعوّدھم، وعشق ھاشم حزمة شعاع الشمس الصباحیةّ تسقط على مخدّتھ،
وحشرجة مكبرّ الصّوت تعلن فتح المھاجع، فیطغى ضجیج السجن على صوت محرّكات السیاّرات

الصّاعدة إلى التلّ.
تعوّد رائحة غلیون البشمھندس، ودوائر سیجارة الكنت ینفثھا معالیھ، وسعلة حشیش وھو یدخن
النرجیلة، وطقات مسبحة السید ملبورو، وسماجة الخادم الطج. وصار یستمع لرادیو مونت كارلو



ً الرادیو مع سامي ترانزستور، ویختلي مع فیروز في الصباح، ومع أم كلثوم في المساء ملصقا
الصغیر على أذنھ، وإن لم یكن ھناك رقیب یسمح لدموعھ بأن تسحّ دون أن یدري لماذا، لكنھّ

یستمتع بذلك.
في الصباح یقرأ الصّحف الیومیةّ بمعیةّ معالیھ. وفي اللیل یتفرّج على التلفاز تحت مِنیة «بو

علي» كناري.

* * *

انمحق ھلال شھر رمضان، وانتصف شھر أیلول، وصار اللیل مطعمّاً ببرودة حنونة.
بانتظار إعلان رؤیة ھلال عید الفطر الذي یحیرّ المسلمین كلّ سنة، ویختلفون علیھ دائماً، راح
یتصفحّ دیوان عشیاّت وادي الیابس، فاستوقفتھ ھذه القصیدة التي یعتدّ غلاة الأرادنة بریادتھا لشعر

التفعیلة.

ھلّ الھلال، فمن منكم رأى طیفھ
قبیل تقدّم السجّان یوصد كوّة الغرفة

لقد عمّ المساء ولفعّت آفاقنا سدفة
وحیاّنا وجومٌ لم یزل یعتادنا من لیلة الوقفة

ومزّق صمتنا قید تثاءب موقظاً رسفھ.

یبدو أنّ المھمّ لیس القراءة، بل إعادة القراءة...
تخیلّ ھاشم الشاعر عرار منثالاً مع قصیدتھ لیلة عید الفطر، یكتب بیده الیسرى من الیمین إلى

الشمال، تصوّر عرار أعسرَ مع أنّ أحداً لم یقل عنھ ذلك.
بدا عرار للرفیق مثلھ: أسود العینین، حادَّ النظرات، في مطلع العشرین من العمر، بسیط

المظھر، قلیل العنایة بھندامھ، بريء من التكلفّ إلى أقصى حد.
ھل ھذه صورتھ أم صورتي؟

صوت غرامفون ناءٍ في مكان ما حول تل إربد یطلق صوت أم كلثوم:

حدیث الروح للأرواح یسري.
وتدركھ القلوب بلا عناء.
ھتفت بھ فطار بلا جناح.
وشق أنینھ صدر الفضاء.

ھل ھو صوت غرامفون من زمن عرار، أم رادیو ترانزستور یحملھ حارس ضجر؟
أنا على قمّة تلّ إربد سجین، وعرار الذي سُجن ھنا قبل خمسین عاماً على السفح رفات.

ً یا أردنیات إن أوَدیت مغتربا



فانسجنھا بأبي أنتنّ أكفاني
وقلن للصحب واروا بعض أعظمھ

في تلّ إربد، أو في سفح شیحان.

داھمتھ موجة سوداویةّ من الأسى الكرّار التي تلمّ بھ وبغیره من السجناء بمبرّر أحیاناً، وبلا
مبرّر أغلب الأحیان.

بكى بلا سبب واضح. قام إلى بنطالھ المعلقّ على مسمار فوق رأسھ. نبش جیوبھ، أخرج ورقة
الاستنكار. قرأھا.

أستنكر: الإذاعات العربیةّ تغصّ ببیانات الشجب والاستنكار.
أعلن ولائي: لم یفكّر بـ... ولا سمع أحداً من الرفاق یتعرّض للملك والنظام.

برنامج الحزب: نحو حكم وطني متحرّر.
الحكومة الرشیدة: كلّ إدارة، حتى إدارة السجن تدّعي أنھا أرشد من التي قبلھا.

أستنكر، أعلن ولائي. الحكومة الرشیدة. كلمات لا معنى لھا.
ً للحریةّ، أو أن یعتبره خسّة، وانھیاراً، ھي شعرة بین أن یسمّي إعلان الاستنكار جرأة، وتوقا

وضعفاً.
أنا من یقرّر ذلك ولیس الحزب، ولا المخابرات، ولیس الأصدقاء، ولا الخصوم. فیمَ كلّ ھذا

العناء؟ سأستنكر، وأوالي، وأقرّ لحكومتنا بالرشاد.
لكنھّ عندما قرّر ذلك رأى نفسھ مثل حیوان السیرك الذي یخرج من ساحة الخیمة المسیجّة،

لیدخل في قفص ثقیل یرافقھ أینما ارتحل.
دسّ ورقة الاستنكار بین أوراقھ. وظلّ یتقلبّ على شوك التردّد حتى الصّباح.

أسلمّھا لھم؟ لا أسلمّھا.
أستسلم؟ لا أستسلم.

* * *

أنا الراوي ھاشم غرایبة، كنت أقلبّ أوراق كُناّشٍ مُصْفرّة كتبتھا في سجن إربد (دار السرایا) قبل أربعین عاماً،
فطارت من بینھا زھرة یاسمین مثل فراشة بلون التبن لتحطّ على كفيّ، وتصل روحي بخیط من زھو الشباب،
ً الذكریات الغافیة في كفّ وزمن الإلھام، ودفء الحلم، وقدسیة الكرامة الشخصیة. فسطع حبر الكوبیاء موقظا

الزمن.

* * *

تعرّف ھاشم إلى الحزب قبل عامٍ ونصف من اعتقالھ، فقد لمع نجمھ إباّن التضامن مع ھبةّ الشعب
الفلسطیني في آذار 1976، إذ عمّ إضراب عام ومسیرات من الجلیل إلى النقب، واندلعت

ُ



مواجھات مع العدو الصھیوني أسفرت عن سقوط ستة فلسطینیین وأصُیب واعتقُل المئات... وفي
ً في تأسیس اتحّاد طلبة الجامعة الحدیثة الولادة 5 . فوجد في الحزب جامعة الیرموك كان ناشطا
مثقفین یجادلھم في البنیویةّ، والوجودیةّ، ویختلف معھم في السبیل إلى الوحدة العربیة، وتعریف
الاشتراكیة. وتعرّف إلى مناضلین أجّجوا أحلامھ بالحرّیة والتحریر والعدالة الاجتماعیة. وتعرّف

إلى الرفیق موسى، فوضع إصبعھ على معنى أن یكون.
ھل ھذا ما یسُنده في مواجھة سؤال السجن؟ ھل ھو الشعور بدفء الانتماء لنخبة ألفھا؟ أم ھي

لذّة الاختلاف والمغایرة؟
الأفكار كانت غائمة في ذھنھ. لكنّ وھجھا وھو یحاول الفھم، ھو ما یدفعھ للإصرار على قول

لا.
ما ھو ذلك السرّ الذي كان یجمع زملاءه الطلاب للتظاھر من أجل...، أو دفاعاً عن...، ویجمع

المساجین من حولھ الیوم بانبھار متبادل؟
ما ھو ذلك الخفيّ المنیع العصيّ الذي یخاف أن یخسره؟

ذاك التوھّج المشعّ من احترامھ لذاتھ، وإیمانھ العذب بمقترحاتھ لما ینبغي أن یكون علیھ العالم،
أم ذلك البریق في العینین عندما یحاجج أقرانھ، وھو مؤمن بما یقول؟

ما الذي یعصمھ من مغبةّ الاستنكار؟ ھل ھي جرأة امتلاك سلطة ما، ولو كانت مجرّد سلطة
حقھِّ في قول لا؟

ما ھي الجرأة؟
كتب بقلمھ الكوبیا:

ماذا یبقى منيّ إذا سُلبت الحق بقول لا.
الحرّیة ھي أن یكون لنا الحق بقول لا...

لا؛ خصبة. نعم؛ سھلة. خانعة. قاحلة.
لا؛ مفتاح الحریة.

لا شيء یھب الجرأة كنسیم الحرّیة.

عندما علا أذان الفجر، فاجأتھ نسمة یاسمین ھبتّ من داخلھ. انشرح صدره، نحّى أوراقھ جانباً،
وقام یشرب ماءً من الزیر. شعر شعوراً فریداً بلطافة ھذا الفجر من أیلول. تحدیدا؛ً یوم عید الفطر،

الخمیس الأول من شوال الموافق 15 أیلول1977.
جلس في الباحة الصغیرة أمام الغرفة البیضاء غیر عابئ ببرد الصباح، وراح یراقب انبلاج

الفجر بنھم. انتشى برائحة ترانیم العید تفور في فضاء المدینة.
الله أكبر الله أكبر و� الحمد.

الله أكبر الله أكبر لا إلھ إلاّ الله.



یرى وجھ أمّھ یتموّج بین زھر الیاسمینة وھي تكنس باب الدار في ضوء الفجر الأبیض.
یسمع خریر ماء. ھل قام أبي إلى وضوئھ؟

یشمّ رائحة خبز. ھل ھي أقراص العید تخبزھا أمّي؟
خریر ماء بعید، وعبق قھوة محمّصة. رائحة خبز طازج، وشذى الیاسمین.

في البیت؟
في القریة؟

في المدینة...
ھل كانت ھناك مدینة وقریة وبیت؟

ھل ثمّة یاسمین، وخبز، وقھوة، وماء؟
ھل جاء العید؟

السجن لا یبتلع الناس؛ بل یبتلع طعم الأشیاء ونكھتھا.

* * *

في العید یأتي زوّار غیر متوقَّعین.
فرح ھاشم بثلةّ من زملائھ في الجامعة یتجرّأون على زیارتھ... لم یتحدّثوا في السیاسة، ولا عن

شؤون الجامعة. ثرثروا عن البنات طبعاً. ودسّ واحد منھم ورقة في كمّ الرفیق.
بجانبھ على شبك الزیارة كان البشمھندس «الماسورة» ینحني بطولھ الفارع لیتحدّث مع زوجتھ
وابنتھ التي لفتت انتباه الشباب بشعرھا الناري المموّج. قال أحد زملائھ: ھاي البنت شایفھا عندنا
بالجامعة. ولاحظ ھاشم أنّ والدھا طلب من أحد الأولاد الذین یخدمون على الشبك أن یحضر ماءً،
فجاءه بالماء من عند الطموني. وضعت البنت طاسة الألمنیوم على حافة جدار الشبك القصیر الذي

یفصل بین الزوّار والمساجین، ولم تشرب...
استأذن الرفیق زوّاره لدقائق، ودخل. أحضر دورق ماء زجاجي، وسكب الماء للمھندس
وزوجتھ وابنتھ طبعاً، فانفتحت شھیةّ الزوّار للماء. دار بالدورق والكاسات الورقیة وسقى العطاش.
علقّ المھندس مستعرضاً خبرتھ: ھاي الميّ من نبع راحوب. ما فیھ أنقى منھا بالأردن. في كلّ
إربد ما ظلّ غیر حاووز التل موصول بنبع راحوب. وباقي أھل إربد یشربوا من ماء بركة

الأزرق.
– حضرتك زمیلنا الـ...؟

انصاع المھندس لرغبة ابنتھ، فدعا الرفیق لیسلمّ علیھا.
– ابنتي مھا. دخلت الجامعة ھذا العام، وتسمع عنك من زمیلاتھا وزملائھا.

السنفورة رغبت في التعرّف إلى الطالب المشاكس الذي یتحدّث عنھ زملاؤھا بخوف وإكبار.
والمھندس فخور بابنتھ التي تدرس الأدب الإنجلیزي في جامعة الیرموك، وفرح ھاشم بـالسنفورة



النحاسیةّ ذات العینین العسلیتین الذكیتّین اللتین لا تشبھان أبداً عیني غزالة المھا الواسعتین
الساذجتین.

جاملھا قائلاً:
– أكید البشمھندس رح یطلع براءة.

ھزّت غرّتھا جانباً، وقالت:
– حقا؟ً

لم یسمعھا تتكلم جملة كاملة؛ لكنّ كلماتھا المقتضبة رفرفت حولھ مثل فراشات ملوّنة.

أطارد فراشاتھا الزاھیات.
وأنسى ما قلتُ.

دار الكلام بین الزوّار والمساجین ھشّاً مثل العھن المنفوش.
كلانا قال جملاً عفویة.

تعلیقاً أو توكیداً لحدیث دار حولنا.
لقطت أذني كلمات تناغي الطیر في علاه.

كأنھّا قالت كلّ شيء.
كأنيّ لم أقل شیئاً.

لم أنفش ریشي الملوّن مثلما تفعل الذكور بحضور الإناث.
لم تكن معنیةّ بتوكید حضورھا المفطور على البھاء.

لكنّ صوتھا انبجس داخلي ینبوع عسل.
انحنت على الشبك، فتدلىّ عقیق سنسالھا ناعماً مثل تاء التأنیث.

بلا تكلفّ جعلتني أتجسّس على أناقتي.
یاه ما أحلى التفكیر بھا.
لم یكن بیننا موعد للقاء.

لم تلتق عیوننا خلسة عن أمّھا وأبیھا؛
ولا تبادلنا ابتسامة المجاملة البلھاء.

مجرّد مرحبا.
ووقفتْ بقدّھا الممشوق على رمشي.

بلا تبرّج ولا مكیاج باعدت صورتھا بین رمشي ورمشي.
بلا استئذان استولتْ حركاتھا وسكناتھا على إیقاع نبضي.

تغادرنا
لا أغادرھا.

شعرھا الناري.
تضرّج خدّھا.



النمش البنيّ حول أنفھا الشامر عن بسمة دائمة الحضور.
التماعة عینیھا.

بھاء قدّھا.
طیفھا.

موسیقى كلماتھا المبعثرة تناغیني.
عطرھا یشتتّ خطوي إلى حیث لا أدري.

ھا ھي تسرقني من صخب المكان، وصفیر الشرطة، وزحمة المساجین.
بین مدماكین؛ ألحظ زھرة أقحوان صغیرة بحجم عقیق قرطھا.

زھرة تلغي تجھّم الجدار العالي.
تطلّ مطمئنة لھامشیتھا. واثقة بھامشھا.

زھرة أصغر من زرّ قمیصھا تلغي المكان.
وترسم قمیصھا المفتون بصدرھا على الجدار.

بین المساجین المسرعین والمتمھّلین؛
لا أرى إلاّ قامتھا البارعة الحضور.

بلا إحساس أنيّ نسیت شیئاً.
أجوب الساحة سعیداً بظلھّا الوارف یتمدّد داخلي.

ولا أرى إلاّ حركة بنطالھا وھي تغادر الشبك.
یاه. كم مضى من الوقت أفكر بھا؟

لا أدري.
یاه. ما أحلى التفكیر بھا.

یا لجمال الغروب.
كأنھّ فجر جدید.

ما أرقّ ھلال العید یرتسم كخط حاجبھا في الأفق.
كأنيّ اكتشفت جمال الكون ھذا المساء.

كأنيّ أرى السماء لأوّل مرّة.
كأنيّ أسبح مع الغیم.

كأنيّ..
كأنيّ أحبھّا.

* * *

یمشي وحیداً في باحة السجن.
یاه ما أحلى الإلھام.

یمرّ سامي ترانزستور: مسا الخیر یا رفیق.



لا یرغب في أن یحدّث أحداً.
یرید أن یستمتع وحده بھذا المساء العیدي ذي السماء السماویةّ. یسترجع طلة ذات الشعر
الأحمر، والعینین الباسمتین، والأنف الشامر المحاط بالنمش. یستمتع معھا بمشھد تبدّل أشكال
الغیوم السابحة إلى الشرق متجّھة إلى السھل الخمري الذي نبتت فیھ طفولتھ. یبتسم لخاطر طريّ:

لماذا نتذكّر طفولتنا بحضرة من...
یتلعثم قلیلاً: بحضرة من نحبّ؟

ثمّة عصافیر بدأت تزقزق وھي تأوي إلى أعشاشھا في الجدار العالي.
وحده القطّ یجید مداھمتھ في ھذه اللحظات الخاصّة. مشى إلى جانبھ دون أن یقول شیئاً. لمّا
ارتفعت صافرات الشرطة كي یضبوّا المساجین في مھاجعھم، اقتنص اللحظة، وسأل مبتسماً:

عجبتك؟
دھش لمداخلتھ. وبسط كفھّ باسماً: ثعلب...

ھ. التقطھا ھاشم ضرب القطّ كفھّ بقوة على الكفّ المبسوطة لھ، فسقطت الورقة المطویةّ من كُمِّ
على عجل، وأوى إلى مھجعھ في الغرفة البیضاء.

ھذا المساء كان فضاء السجن شاسعاً. تحُلقّ زھرات الیاسمین في فضائھ مثل فراشات مرحة.
إنّ ما یسندنا حقاً وبقوّة؛ أشیاء في غایة الرھافة.

قال الأمیر الصغیر: الأساسي والمھمّ لا تراه عیون البالغین.

لیلاً حاول التقرّب من المھندس، سألھ عن مسار قضیتّھ، وھل ستحوّل للمحكمة؟ تشاغل الرجل
بحشو غلیونھ، ومتابعة مسلسل بیتون بلیس على التلفاز.

ً بتوقع تطوّر أحداث المسلسل، أو المباراة، أو الفلم المعروض كان سامي ترانزستور شغوفا
على التلفزیون، ونادراً ما تزبط معھ، فصار محطّ تندّر السادة.

تغیرّت الاصطفافات والتحالفات في الغرفة البیضا صدفة. حدث ذلك أثناء متابعة فلم «طائر
على الطریق» عن شابةّ متزوّجة بثريّ عجوز، وتحبّ السائق.

عادة ما تجري المشاحنات والمناكفات ھنا حول مباریات كرة القدم. أمّا ھذا الفلم فقد أثار حماسة
المتفرّجین أكثر من مباراة بین الوحدات والفیصلي.

انحاز المھندس وسامي إلى فردوس عبد الحمید الزوجة التي تحب السائق، وانحاز ملبورو
وكناري إلى نظمي حشیش في تشجیعھ لفرید شوقي الزوج الثريّ الجلف. وظلّ معالیھ على الحیاد.

تلطّف المھندس، وقال:
– الرفیق مع الزوجة طبعا؟ً

ضحك ھاشم، وقال:
– أنا مع السائق.



علقّ كناري ھازئاً:
– طبعاً. شیوعي. نصیر الشفیریةّ والشرامیط.
حاصلھ، انقسموا إلى فریقین؛ ثلاثة ضد ثلاثة.

ھاشم سعیدٌ بكونھ من فریق البشمھندس لأسباب وردیةّ أخرى.
دخول الرفیق في تحالفاتھم أمر طارئ لم یعجب نظمي. فحاول استقطاب معالیھ إلى صفھّ:

– معالیك ما ترضى بالخیانة الزوجیة؟
أطفأ معالیھ سیجارة الكنت في منتصفھا، وسعل سعلة خفیفة، ولم یقل شیئاً.

یئس حشیش من استقطاب معالیھ لفریقھ، فقال:
– التنابل ما عندھم غِیرة.

تظاھر معالیھ بأنھّ لم یسمع، وتابع استمتاعھ بالتنبلة. كلّ ما كان یقوم بھ لإثبات وجوده ھو كحّة
قصیرة بین الحین والآخر لا مبرّر لھا.

لمّا لاحق الزوج امرأتھ الشابةّ ببندقیتّھ، راح حشیش یحكّ ذقنھ، ویھتف: طخّھا الخاینة.
الطج حائر. مشاعره مع فریق البشمھندس؛ لكنھّ لا یحتمل فكرة مخالفة نظمي. معالیھ ظلّ
محتفظاً بتنبلتھ، وسعلتھ التي لا مبرّر لھا. لكنّ ھذا الحیاد لم یعجب نظمي، فأطلق سیل شتائم على
الزوجة، والسائق، والتنابل. وكأنھّ یشتم كلّ من لا ینحاز لھ. شيء ما في أعماق الطج انتفض،
فانفلت زمامھ فجأة، ونفض جرابھ في وجھ الوزیر: على ایش شامر خشمك وساكت؟ إذا مِشْ

عاجبك حكینا؛ نوّرنا برأیك.
احمرّ وجھ الوزیر، واعتدل في جلستھ.

أحسّ الطج بتورّطھ؛ لكنھّ بدل أن یتراجع رفع صوتھ بحنق:
– تستنىّ رئیس الوزرا یقوم ویقول لك تعال اقعد محلي... منك وورا.

جحظت عینا معالي الوزیر دھشة. وفجأة، تناول منفضة السجائر وضرب بھا الطج، فأخطأه،
ارتطمت المنفضة بالباب، وتناثرت أنصاف سجایر الكنت.

أحسّ الطج بأنھّ تجاوز حدّه، راح یلمّ أعقاب السجایر، وھو یتمتم: ما خلص، راحت علیك. حط
عنھا واستریح.

توترّ الجو. وصمت الجمیع صمتاً لھ حسیس مكبوت.
انكمش الطج على برشھ عند العتبة، وكفكف حشیش شفتیھ كاتماً ضحكتھ، لكنّ كناري انفجر

مقھقھاً، ھأ ھأ ھأ. تبعھ الجمیع مقھقھین واحتقن وجھ الوزیر.
انسحب ھاشم منشرح الصّدر إلى كناشھ. واستفاد من الجوّ المتوترّ الذي ساد الغرفة، فأضاء

لمبتھ، وأسند الكناش إلى ركبتیھ، وفرد الورقة التي كانت في كمّھ.

الحزب الشیوعي الأردني – المكتب السیاسي.



خاص – تقریر إخباري للكوادر المتقدّمة في الحزب.
یلاحظ في السیاسة الأمریكیةّ أنّ الرئیس كارتر یعتمد النھج الشامل، ویفضّل على وجھ التحدید إقامة وطن
للفلسطینیین في الضفة الغربیةّ وقطاع غزة یكون على ارتباط بالأردن. كما أنھ یوافق على عقد مؤتمر جنیف

مجدّداً بمشاركة الاتحاد السوفییتي وكلّ أطراف النزاع.
بیغن من جانبھ ینفي أن یكون للفلسطینیین أیةّ حقوق وطنیةّ، ویعتبر أنّ قرار مجلس الأمن 242 لا ینطبق على
الضفة الغربیةّ وقطاع غزة. ویعارض عقد مؤتمر دولي بمشاركة الاتحاد السوفییتي، وجھود اللوبي الصّھیوني
في أمریكا ناشطة من أجل عرقلة خطط كارتر لعقد مؤتمر دولي. وھناك مشكلة في الجانب العربي أیضاً. فالأردن
وسوریا یفضّلان تمثیل العرب بوفد موحّد في حال انعقاد مؤتمر جنیف مجدّداً، فیما سادات مصر یفضّل أن تكون

ھناك وفود منفصلة.
وصول حكومة یمینیةّ إلى السلطة في إسرائیل برئاسة مناحیم بیغن في انتخابات مایو/أیاّر الماضي وضعت نھایة
لثلاثة عقود من سیطرة حزب العمل على الحكومات الإسرائیلیةّ المتعاقبة. كما أسفر وصول حزب اللیكود إلى
الحكم في إسرائیل عن تغییر رئیسي في السیاسة الخارجیة لإسرائیل. حزب العمل براغماتي شغلھ الشاغل أمن
إسرائیل، أمّا اللیكود فھو حزب قومي متمسّك بمشروع «أرض إسرائیل». وھو یرفض أیةّ مطالب للأردن تتعلقّ

بالسیادة الأردنیةّ في الضفة الغربیةّ، كما یرفض أيّ حق للفلسطینیین في تقریر المصیر.
الحكومة الإسرائیلیةّ الجدیدة لن تكتفي فقط باحتواء الضفة الغربیةّ بل ستنفذ عملیات طرد جماعیةّ واسعة
للفلسطینیین من الضفة الغربیةّ إلى الضفة الشرقیةّ. یضاف إلى ذلك أنّ رئیس الوزراء الجدید، مناحیم بیغن، ھو
زعیم لجماعة إرھابیةّ یمینیةّ في السابق، وعضو في حكومة الوحدة الوطنیةّ برئاسة لیفي أشكول، وصرّح آنذاك
بأنّ فلسطین تقع شرق نھر الأردن، وأنّ الشيء الوحید الذي یحتاج إلى تغییر ھو الحكم الملكي لأنّ غالبیةّ سكّان

الأردن فلسطینیوّن.
إذن، المساومة بشأن الضفة باتت خیاراً مستبعداً من جانبي إسرائیل والأردن على حدّ سواء.

الخیار الأردني دُفن، وحلّ محلھّ الخیار المصري.
أیلول.

تبسّم بعد أن قرأ تقریر الحزب: بیش كیلو الخیار. مع من سأتحدّث بمضمون ھذا التقریر؟
أخرج قلادة الخرز التي نسجھا لھ الختیار، وصار یعاینھا بعیداً عن أعین الزملاء في الغرفة.

ھل أھدیھا لك یا مھا؟ ھل تقبلین.
فیما یقلبّ القلادة بفرح. اكتشف أنّ الختیار جعل مربعّ الصّدر فیھا مثل جزدان صغیر، مناسب

لدسّ رسالة غرام فیھ.
مِشْ قلیل الختیار.

دسّ تقریر الحزب في الجیب المنمنم، وعلقّ قلادة الخرز على مسمار بجانب اللمبة. ونام.
حلم أنھّ عصفور على شجرة یاسمین. ثمّ رأى نفسھ یقف على سور السجن، یفرد ذراعیھ إلى

آخر مدى. یمطّ رقبتھ فتطول ویكسوھا الریش. یحرّك ذراعیھ كجناحین.
یھتف بھ القطّ:



– طر! حلقّ!
– قدماي ثقیلتان.

– مدَّ ساقیك وارمِ جسمك.
– لا أستطیع.

– تخیلّ نفسك تسبح. اسبح یا رفیق.
– سأقع وأتھشّم.

رأى الخفیر الذي في البرج العالي یصوّب رشاشھ نحوه. اختلّ توازنھ. ھوى. رفرف.
ھتف القطّ:

– طر! حلقّ یا رفیق!
حلقّ. وسمع صوت صلیات الرشاش خلفھ. فأفاق مذعوراً، والشرطة یسدّون باب الغرفة

البیضا.
كانت حملة تفتیش.

الغرفة البیضا لا تخضع لحملات التفتیش الداخلي التي یشنھّا الشرطة فجأة على المھاجع
الأخرى. ھذه المرّة الغرفة البیضا ھي المستھدفة. وبالذات عفش الرفیق. نبشوا الفرشة. فتحوا
المخدّة، قلبّوا أوراقھ ورسوماتھ وكتبھ صفحة صفحة، نبشوا ملابسھ جیباً جیباً، وثنیة ثنیة. صادروا
الكتب والأوراق والرسومات. وفي أثناء ذلك كان ذھنھ یعمل بسرعة. یعرف عن ماذا یبحثون،

ویعرف أنّ یھوذا كان من الحوارییّن المقرّبین.
فیما ھم یغادرون زاویتھ یائسین سحب ضابطھم سلك اللمبة بقوة ھاتفاً: ھاي ممنوعة كمان.

فلذعتھ الكھرباء.
– ھاھاھاھا.

ً في أطراف الغرفة، ضحك الطج، فصفعھ رجل الأمن الوقائي، وواصل عملھ. مرّوا سریعا
فصادروا رادیو سامي، وسكّین نظمي، ومغلفات كُنْدُم لم یعترف أحد بملكیتھا.

سأل الضابط الشاب مندھشاً:
– لإیش ھاي؟

قال الشاویش یونس للضابط وھو یمطّ واحدة منھا، ویضحك:
– واقٍ، للنظافة العامّة.

نظر مواربة إلى معالي الوزیر، وأمال شفتھ السفلى بخبث، وقال للضابط:
– شو رأیك نقیس على حجم مین فیھم یزبط؟

كانت أوداج معالیھ تنتفخ، ووجھھ یحمرّ، وتنفسّھ یصیر شخیراً.
وفجأة صرخ المھندس مذعوراً ملخوماً:



– معالي التنبل؟ معالي الوزیر... معالیك.
حمّلوه إلى عیادة السجن. لكنھّم لم یستطیعوا أن یصلوا بھ إلى المستشفى حیاًّ.

* * *

انتظم إیقاع عقارب الساعة، وانتظم طلاب مدارس ظھر التلّ في دوامھم. وتناوب علیھ كابوس
السرداب. وكابوس المشي على حافة السور. یشتاق للكابوس المتكرّر أیاّم الدراسة. كان یرى في
المنام أنھّ تأخّر على الامتحان، أو أنّ مدّة الامتحان تنقضي دون أن ینھي ما یكتب. یشتاق إلى
مقاعد الدراسة في الجامعة. یشتاق إلى صباحات إربد وعبق محامص البنّ، ورائحة مقالي الفلافل،

وخلائط دكاكین العطارین.
تبدّل الإحساس بالزمن بعد العید. فجأة صار اللیل طویلاً، وخفت ضجیج السیاّرات خلف

السجن، واتسّع الوقت لأحلام الیقظة:
الشارع ذاتھ ولكن لیس كما كان في رمضان، صار الشارع واسعاً، ولم تعد إضاءتھ وامضة

بالأھلةّ والقنادیل. وكفّ الأولاد عن لعب الدواحل في الحارات.
المشي تحت قمر أیلول منعش، بي رغبة أن أظلّ ھائماً بالطرقات حتى مطلع الشمس.

ً لكائنات لا ترُى في زحمة النھار، السوق ذات السوق، ولكنھ بعد منتصف اللیل یبدو مسرحا
والعلامات الفارقة بالمدینة تصیر مختلفة: بقالة كانت ضائعة في زحمة السوق أجدھا متألقة
بأضوائھا یؤمّھا السھارى من سائقي التاكسي، والشرطة المناوبین، والأرقین المقطوعین من

الدخان ببیجاماتھم المجعدّة.
في شارع جانبي تقف حافلة البلدیة تجمع النفایات من أمام مخبز یجھّز عمّالھ العجین لخبز الغد،

وفي عمقھ تصدح أمّ كلثوم: بقى یقول لي وأنا اقلھ، وخلصنا الكلام كلھ.
في اللیل تكثر القطط، وعند أحد المنعطفات رجل یرتدي كومة ملابس رثة ینبش في حاویة
قمامة، ویعربش لقایاه على عربة مصنعة بما توفر لدیھ من عجلات وخردة، وفي زقاق ھندومة
صبيّ یقود درّاجة ھوائیة بائسة یجمع العلب الفارغة. أصوات السھارى في اللیل تختلف عن

أصوات المحتفین ببضائعھم في النھار.
بعد منتصف اللیل تختفي الأغاني الدارجة، یغیب صخب المجوز والطبل. وتسُمع عن بعد أغانٍ

قدیمة لأم كلثوم أو عبد الوھاب أو أبو بكر سالم.
عندما یقترب الفجر تبدأ الشاحنات الكبیرة المسافرة إلى أماكن بعیدة بعبور الشوارع الرئیسیة
الممنوعة علیھا في النھار، ثمّ تمرّ القلاّبات والتنكات والجرّافات العاملة في الطرق والمباني، تلیھا

في الظھور الحافلات العاملة على الخطوط الخارجیة.
یلمّ الساھرون في شارع الجامعة وشارع العشرین نثار سھراتھم، ویشطف أصحاب المطاعم
والمقاھي عتباتھم، فیما یستیقظ وسط المدینة على رائحة الفلافل. ینام شارع العشرین ویستیقظ



شارع الملك طلال.
على تقاطع الطرقات وحول خبز التنوّر الساخن یتلاقى السھارى والسكارى وأبناء اللیل مع

العمّال والفلاّحین والجنود المبكرین إلى عملھم والمعلمّین في المناطق النائیة.
تحضر عربة أبو سالم ملك الشاي تفوح حولھا رائحة الكاز وھو یعدّ البریموس لغلي الشاي.
تظھر بسطة فاروق بائع الكعك والبیض وملحقاتھما. تفوح رائحة الخبز المشروح من مخبز التنوّر
ً إثر رغیف. تصطفّ الطاولات الذي یزوّد روّاد مطعم یاسین وقاسمیة بالخبز الطازج رغیفا
والكراسي في وسط الشارع، وتنزل صحون الحمّص والفول والمسبحّة، وتتدحرج رؤوس البصل.
ومن لا یجد مقعداً یضع صحنھ على برمیل الماء أو على شوال الفول ویأكل. وعلى ناصیة الشارع
ً من شباّك أحمد الفلافل، ویئزّ صوت ماكنة الطیراوي یعصر الغربیة تتدحرج السندویشات تباعا

الفواكھ قرب الزاویة الشرقیة.
مع أذان الفجر أرى المؤمنین یخرجون بدشادیشھم البیض وحفایاتھم المبللة ذاھبین إلى المساجد.
یلیھم ظھور عمّال المیاومة یحملون قفافھم وفؤوسھم على أكتافھم ویسیرون بھمّة إلى ورشھم،

ویثرثرون بصوت مرتفع.
بعد صلاة الفجر یسود المدینة سكون جمیل یتیح التأمّل بأفول القمر، ومراقبة غیمات أیلول

الرقیقة وھي تعبر الأفق بتشكیلات لا تستقرّ على حال، ویھبّ ھواء بارد نظیف.
مع أول خیوط الشمس تضجّ العصافیر بنشیدھا. یبدأ طائر بالزقزقة ولا تلبث أن تتبعھ الجوقة:
الحسّون. البلبل. القبرّات. عصافیر الدوري. وأخیراً ھدیل الحمام. تطیر الطیور إلى أرزاقھا، ثمّ

یرتفع ضجیج الحافلات وزوامیر باصات المدارس. ویبدأ یوم جدید بكلّ احتمالاتھ.
ما أجمل الصباح.

یشتاق جرس المدارس، وعاش الملیك سامیاً مقامھ.
یشتاق «جولق» یصیح على الجرائد في شارع السینما: بیروت ولعت. الملك یقوم بزیارة

خاطفة إلى عمّان. إعدام البندورة في مزارع الأغوار.
ً فیما الخضرجیةّ ً إلى المسجد الكبیر شرقا یشتاق الحسبة الممتدّة من الجامع المملوكي غربا
یصیحون: جاي ع التین جاي. من عسل راحوب ھالتین جاي. أشقر وملظلظ ھالشمّام. من حوّارة
الأناناس. بتیري ھالبیتنجان. مثل الكوسا یا كوسا. من فوعرا ھالكوسا. حمرا وغندورة یا بندورة.

مال رحابا ھالبندورة.
یشتاق شبیحة سوق البالة ونداءاتھم عند الضحى: ھالتنوّرة للغندورة. فرّح ولدك بعشر قروش.

ھاي الشلحة لفلحة.
یشتاق الناس في غدوّھم ورواحھم عبر شوارعھا المتقاطعة مثل تقاطعات صینیةّ البقلاوة.

یشتاق باص الجامعة والقلوب المرشوقة بالسھام على ظھور المقاعد.



یشتاق رابطة الكتاّب في مقرّھا المتواضع خلف البرید. یشتاق شعراءھا ومناكفاتھم، وكتاّبھا
ونمائمھم، ورسّامیھا بلحاھم الشعثاء وشعرھم المنكوش. یشتاق دوّار القیروان، ودوّار البرید،
ودوّار الجامعة، والزوایا التي یبیعون علیھا الیانصیب، وزواریب الكندرجیةّ، ومظلاّت كتاّب

الاستدعاءات، وبسطات الأرصفة التي یتعثرّ بھا المشاة.
یشتاق مساءات إربد بغیومھا الشفیفة، ولسعة برد الصباح، وغبرة الظھیرة وھي ترتفع زوابع

مع ضجیج المدینة إلى ظھر التلّ.
یشتاق قھوة الكمال، وكنافة العفوري، وحمّص الدرزي، وفول یاسین، وتصفحّ الكتب والمجلاّت

عند كشك الزرعیني.
یشتاق مجمع الشیخ خلیل: آخر راكب لعمّان. آخر جندي للزرقا. تھیا یا باص تھیا.

یشتاق إربد مع المساء؛ عندما یؤوب وافدو القرى إلى قراھم، یتلاشى صخب المدینة، ویتحلقّ
الرجال أمام دكاكینھم المشتقة من بیوتھم یدخنون، ویحتسون الشاي بالنعناع.

یشتاق حجارة البیوت السود والبیض وزھور المجنونة الزاھیة تتعربشھا. یشتاق الریحان
والنعنع ونبات السجّادة بألوانھ المخملیة على شرفاتھا. یشتاق زھور الساعة والمدادة تكسو
سیاجاتھا، وشجیرات الیاسمین، ومكنسة الجنةّ، ومعرّشات الدوالي في مداخل بیوتھا، والأقحوان

الطالع في مفاصل حجارتھا.
یشتاق باعة الكعك والھریسة والترمس وشعر البنات یجوبون الحارات والزواریب.

مثل الباعة الجوّالین یھیم في الطرقات باحثاً عن بیتھا كما وصفھ البشمھندس متبجّحاً.
ھا ھو یتنسّم معھا عبیر الیاسمین المسائي، فیما تستسلم إربد لكونھا بلدة وادعة.

أشتاق مھا. ھل أحبھّا؟
عندما یتوھّج رأسي بما یفرحني، أتمنىّ قلماً من ذھب، وورقاً من حریر لأخطّ علیھ كلماتي. لم یكتبوا معلقّاتھم
بماء الذھب للمباھاة، كان ذلك تتویجاً لفرحة المبدع بما أبدع. ولم یكن تعلیقھا على جدار الكعبة إلاّ تزیدّاً للفرح،

وتفضّلاً على الناس.

لكنّ ومیض الفرح قصیر المدى. ما تعطیك الدنیا إیاّه بید تعطیك مثلھ غمّاً ونكداً بالید الأخرى.
حتى في السجن یحدث ذلك.

* * *

لكلّ شيء باب، وللشھوات عتبات وأبواب ومفاتیح وحرّاس، وللحمّام باب ومفتاح وحارس. مفتاح
باب الحمّام بعھدة بو علي كناري. یشرف على تنظیم الدور، والأولاد الذین ینظفون الحمّام

ویشغلون البریموسات.



الحمّام غرفة مستطیلة سقفھا عقد بقبةّ واحدة، ولھا شباّك واحد بجانب الباب الشرقي، وكوّة
واحدة في زاویة الجدار الغربي تحتھا موقد نار وفوقھ برمیل ماء. قام البریموس مقام الحطب الذي
كان یوقد في الموقد في سالف الأیاّم. جداره الجنوبي مقسومٌ إلى خمس خانات، یرتفع الحاجز ما
بین الخانة والأخرى متراً واحداً فقط، كي یبقى المستحمّون تحت الرقابة، اتقّاءً للموبقات، لكن
الموبقات مخاتلة تندل مظانھّا، وتصطفي أوقاتھا. ھنا یتعرّف المساجین بعضھم إلى عري بعض،

فتنكشف العاھات الخفیةّ، والندوب المكسوّة، والوشم المخجل، ومفاتن الجسد المستورة أیضاً.
وما یھمّ عري الجسد في مكان فیھ الناس مكشوفو السریرة، أرواحھم مشرّعة الأبواب، مخلعّة
النوافذ. ھنا لا تعود العادة السریةّ سریةّ. ھنا یتبارى الشباب من یقذف منیھ أبعد. وھنا یختار

اللوطیوّن شركاءھم ولو بالخیال إن عزّ المنال.
بعد انتقالھ إلى الدار البیضا استفاد من میزة السكن مع النخبة، وصار یدخلھ وحیداً بلا رقابة

متمتعّاً بمزایا الخلوة مع جسده. فقد خصّص بو علي كناري یوم الأربعاء بطولھ للنخبة.
الیوم ضاق الوقت بسبب ازدحام الغرفة البیضا بنزلاء طارئین راغبین في الاستحمام. دخل
ً بعیداً عن زمیلھ. غرف الماء الساخن وسكبھ على ھاشم الحمّام بصحبة سامي، واحتلّ ركناً قصیاّ
جسده. لاب الصابون على رأسھ وغسلھ. فرك رقبتھ وصدره. لیفّ ظھره بمھارة، ووصل إلى
ً انتصب. أغمض عینیھ یستحضر صورتھا. وسط جسمھ، أجرى الصّابون بكثافة ھناك. تلقائیا
صورة مھا، لكنّ حضورھا كان غائماً. قطع علیھ خیالاتھ نداء سامي. سامي لا یرى جیدّاً بدون
نظّارتھ، فاضطرّ للاستعانة بھاشم لیناولھ الصّابونة التي زمطت من یده وھو یستحمّ. تناول
الصّابونة عن الأرض. ووقع بصره على عضو سامي بقلنسوتھ المدلاة مثل الزائدة الدودیةّ. رفعھا

بطرف الصّابونة. ضحك، وقال:
– عندك دلاّیة زیادة.

أمسك سامي الصّابونة، وقال:
– تضحك على حمامتي؟

ضحك سامي. ومدّ یده إلى عضو ھاشم:
– وحمامتك مثل ایش؟

– واوا، معنتر.
تلامس جسداھما في إغراء الدفء ونعومة الصّابون، وسرقتھما اللذة للحظات كانت كافیة

لیداھمھما بو علي كناري...
كان كلاھما عاریین في خانة واحدة من الحمّام، ویضحكان. یا للحرج! یا للعار!

لم ینتبھا لرشوتھ بما یكفي لسكوتھ إلاّ بعد أن صارا في قبضة عطا الله بك، الذي وجد فرصتھ
لیذلّ الرفیق.



أمر بتعریة جذعیھما، ودھنھما بالدبس، وصلبھما على الشبك الداخلي لیتفرّج علیھما المساجین.
ما أقسى الشمس!

ما أبطأ الدودة الترابیةّ وھي تدغدغ مسامّ الجلد، وتجتازھا حلقة حلقة.
یاه ما أثقل الذبابة.

الفراشات أیضاً ھرعت لولیمة الجلد المشاع.
فلیذھب الھسھس إلى الجحیم.

اللعنة على الزقرط.
أيّ مسافة قطعت النحلة اللعینة لتنال نصیبھا من الأعصاب المشدودة.

الدبابیر. النمل الناعم مثل السمسم. الیراعات اللامعة. الیعاسیب بأجنحتھا الشراعیةّ. الفراشات
البائسة بلون التبن. على ماذا كانت تتغذى ھذه الكائنات قبل ھذه الولیمة.

ما أثقل حبةّ العرق وھي تتكوّن وتتدوّر وتتدحرج وتنقط كاویة نھایات الأعصاب.
یبدو أنھّ لیس من حقّ أحد أن یفكّر بأنّ الأسوأ قد انقضى. یقشعرّ بدنھ من سماجة الحشرات التي
تنوش جلده بشراسة، وتقشعرّ روحھ من برودة العار. یختنق بألم رسغیھ وكاحلیھ المسلخّة بحبل
التعلیق. ویغصّ بمرارة الھزیمة. حتى لما ربطوا إبھام رجلھ بتمرة عضوه، وفكّر بالانھیار لم

یشعر بالھزیمة.
سامي یصرخ ویبكي ویسترحم، فیما ھاشم یكزّ على أسنانھ، یحملق بالسماء، ویشعر بالقھر:
لیس أمامھ من یتحدّاه وینتصر. لیست ھنا فكرة یدافع عنھا، أو تنظیم یتسترّ علیھ. مجرّد سجین
ً بسبب حماقة السید كناري. یشعر بالقھر والخذلان، وتتصاعد في روحھ الرغبة في ینال عقابا

الانتقام لتواسیھ قلیلاً.
حولھ عیون جاحظة بالرعب والشماتة، وخلفھ شرطة یدخنون ویثرثرون لمواراة مشاعرھم.

عقوبة مثل ھذه كافیة لتمویل منامات المساجین بالكوابیس لشھرین قادمین.
عقوبة بھذا الوزن، ترھب المساجین والشرطة على حدٍّ سواء، وتعزّز مكانة عطا الله بیك عند

رؤسائھ، وتكرّس جبروتھ على مرؤوسیھ.
فكّوھما بعد ساعة. كانت ساعة أطول من یوم میشع.

ھل انقضى الأسوأ؟
یا للخیبة!

لم تكفّ ألسنة المساجین عن تقلیب مواجعھ، صار مضغة في أفواھھم. وصار لكلّ سجین
روایتھ الخاصّة.

احزروا مین السمن، ومین العسل؟
– شیوعي ینطّ ع أمھ.



– قال أفندیة قال.
صار السجن كلھّ عشّ دبابیر.

اللعنة.
یشعر بأنّ ما بداخلھ یشبھ زلزالاً من الدموع، غاب شذى الیاسمین من ذاكرتھ. وصار عواء

الذئب عویلاً في داخلھ. صارت الغرفة البیضاء قاتمة موحشة.

لوَْ أنََّ الفتَىَ حَجَر، تنَْبوُ الحَوادِثُ عَنْھُ وَھْوَ مَلْمُوم 6 .

لم یكفّ عن تعذیب روحھ، وكفّ عن التفكیر بمھا، وصار یخجل من الخروج إلى شبك الزیارة.
أطلق لحیتھ على سجیتّھا فنمت مبعثرة، وبدا شاربھ خفیفاً فصار شكلھ مثل تلامیذ المیلویة.
جافى الحمّام، وغاب الاستحلام عن مناماتھ، ولم یعد قادراً على ممارسة العادة السریةّ.

ذات الجسد الذي كانت تشفي جروحھ رشّة ملح صار یتحسّس من كلّ شيء. ولم تلتئم جروح
رسغیھ وكاحلیھ السطحیةّ بیسر.

كره كناري بكلّ حواسّھ، وتجنبّھ، وصار یقضي لیلھ باكیاً بصمت.
آه یا وجع العزلة. ألمٌ دائم الوحدة بعید مطلع الفجر.

ما جدوى الصّمود، والتحدّي، إن كان یمكن أن ینكسر الإنسان في معركة تافھة وغیر متوقعة؟
یا للھشاشة.

ھل أكل الخروف زھرة الأمیر الصغیر؟

* * *

ھل مرّ یوم أم عشرة؟
التعوّد یقتل الزمن.

یسیر وحیداً في الساحة على غیر ھدى، ولا یتقّي زخات المطر. تسللّ القطّ إلى مساره المحموم
ً یبدّد ً أن یقول أو یفعل شیئا حول حوض الماء، ومشى إلى جانبھ فلم یعترض. بل بشّ لھ متوقعّا
غمامة الحزن التي تثقل نفسھ. لكنّ القطّ ظلّ صامتاً. لمّا أطلتّ الشمس من خلف السور مقنعّة
بالغیوم، تناول القطّ مقعدین من مقھى الطموني المغلق بسبب المطر. وسحب ھاشم من كمّھ إلى

زاویة لا یطالھا رذاذ المطر، وجلس قبالتھ.
ابتسم ھاشم:

– خیر یا طیر؟
– یا رفیق...

ً عن سواھا. لكنّ رفع ھاشم حاجبیھ. فقد كان یفكّر في مشكلتھ، ولیس بھ رغبة أن یسمع شیئا
القطّ أسند كوعیھ إلى ركبتیھ، ووضع قبضتیھ تحت حنكھ، وھمس فیما شعره المصبوغ یدلف ماءً



معتماً حبةّ إثر حبةّ مثل زیتون الیتامى.
– عندي ثلاث خطط للھرب.

وصمت.
ھطل مطر خفیف، فھبطت خصلات شعر الرفیق المبللة على وجھھ، أطرق مھموماً وقال:

– ثلاثة أفلام؟
مسح القطّ قطرات المطر عن وجھھ وقال:

– ھي ثلاث حیل.
ھبط حاجبا ھاشم، وقال ساخراً:

– حیلة ادعاء المرض والھروب من المستشفى مكشوفة.
– فیھ غیرھا.

– القبو والسرداب؟
ضحك القطّ:

– أو الھروب من الباب.
– الباب الرئیسي؟ مستحیل.

مسح القطّ حاجبیھ بإبھامھ وتابع مشیحاً عن عیني الرفیق المشككتین:
– عندي حیلة جدیدة... بدنا مغناطیس قوي. والباقي عندي.

قاطعھ نداء مكبرّ الصوت یدعوه لتسلمّ كیس العدّة والذھاب لإصلاح خلل في حمامات إدارة
السجن.

ً 1 الوشم ظاھرة منتشرة في السّجون. وھي وسیلة احتجاج صامتة. منذ القدم قام البشر بوشم أنفسھم كطریقة للتضحیة جزئیا

بأجسادھم، وكأنّ الموشوم الذي یدمي جلده بالشفرة والإبرة یقول: أنا أسیطر على جسدي. أنا قوي!
2 ذراع الشرطة الضاربة.

3 مؤتمر جنیف عقد عام 1974 لكنھّ عاد لیتصدّر الأخبار لأنّ الرئیس كارتر دعا لإحیائھ.

4 المساجین دون سنّ الثامنة عشرة.

5 تأسّست جامعة الیرموك في مدینة إربد عام 1976.

6 القول لتمیم بن أبي، شاعر جاھلي مخضرم أدرك الإسلام وأسلم.



الفصل الثالث
كھف الأخیار

رت قصّتھ، قد یدُمّر الإنسان ولكن لا یھُزم. ماذا لو أنّ شیخك یا ھمنغواي افترُي علیھ، وزُوِّ
وصار أضحوكة للصیاّدین، وھو الذي قھر غطرسة البحر.

ً في دفع الألسن عن الرفیق، القطّ والختیار نجحا في انتشالي من عزلتي. الختیار ظلّ مخلصا
یسُكت المتنطّعین بنبش مخازیھم.

وواظب القطّ على العنایة باختراع قصص مضحكة، وتردید أغانٍ تفرّج الھم حتى تماثلت
جروحي للشفاء.

یصطحبني الختیار لشرب الشاي في زاویة الطموني.
یتوقف القطّ عندنا وھو في طریقھ إلى الحمّام لیغتسل: رح تشوف كناري یركع عند رجلیك،

بس طوّل بالك یا رفیق.
ینھره الختیار: أستغفر الله العظیم. انقلع من ھون یا قط.

ساعدني التضامن على التصالح مع نفسي، وتصالحت مع سامي، وتوحّدنا للصمود في وجھ
الشائعات، وصرنا صدیقین.

لكنّ تصالحي مع جسدي تأخّر طویلاً.
تغیرّت نظرتي لمن حولي أیضاً: منھم من ارتفع بنظري مثل القطّ والكرزم وعسّاف الذي
تصدّى للدفاع عن ابن عمّھ، والسید ملبورو الذي تجاھل الحادثة كلھّا، والطج الذي لم یتغیرّ سلوكھ
تجاھي، وإن لم یستطع حفظ لسانھ عن البربرة. ومنھم من ھبط مثل أبو حدید الذي وجد في الحادثة

توكیداً لقناعتھ بأنّ البشر سفلة بالفطرة.



أمّا نظمي حشیش، فقد نكّد عیشنا ببقبقة شیشتھ، وبتعلیقاتھ السمجة. بو علي كناري صار
یتجنبّنا، ویتظاھر باللامبالاة.

المھندس كان منشغلاً بتشعبّات قضیتھ الخاصة التي رُفعت للاستئناف.
– أنا بني آدم یا باشمھندس مثلي مثل سامي. سامي انتھت مشكلتھ لما تخلصّ من الأذى

الجسدي. لماذا أتعذب كلّ ھذا العذاب، وكأني وصيّ على مكارم الأخلاق.
یجترّ الباشمھندس دخان غلیونھ بصمت. وتغشو مآقیھ دمعة حائرة.

یمرّ القطّ ضاحكاً:
– ما بكما؟ لیس لدینا الوقت إلاّ لكي نكون سعداء.

أین ھي درب السعادة یا سعید؟
یوماً بعد یوم ھدأت الدبابیر، والتأمت جروحي، لكنّ طنین مخدّتي لم یھدأ.

قمت إلى لمبتي وكناشي، رسمت فیلاً في بطن أفعى، وخروفاً یرعى أشجار الباو باو. حاولت
أن أخرج شجیرة الیاسمین إلى الورق فاستعصت عليّ...

حاولت رسم الغرفة البیضا. اكتشفت أنھّا لا توحي إلاّ بمربعّ قاتم.
أستعرض وجوه نزلائھا. یا للوحشة. إنھّا ملامح لیس لھا صدى في داخلي، مجرّد وجوه

وأحجام.
لم أنجح في التواصل مع أرواحھم، فكیف أبث الحیویةّ في رسومھم. رمیت القلم، ورحت أحدّق

بأشباح الظلّ والضوء تحت نور القمر.
ساحة السجن في اللیل تبدو واسعة وموحشة.

طلع الصباح. مرّت حزمة الشعاع مروراً بطیئاً على النافذة. ناولني حشیش جزءاً من الجریدة
على مضض. وأحضر الطج قھوة من عند الطموني. وقلبّت حصّتي من أوراق صحیفة الصّباح بلا

تركیز... وانتبھت!
صوت شجار في صحن السجن. أصغي متوجّساً. إنھّم یتشاجرون مردّدین كلمات تبتعد عن

الذوق... (أمك یا أخو الشر... عرضك... یا عكروت. ربك. دینك. سماواتك.)
یحقّ لي أن أصفھا بأنھّا الكلمات الدارجة والمألوفة، ویعرفھا حتى الأطفال، لكن لا أحد یعترف

بأنھّا متداولة وحیةّ. بل ویحرّمون كتابتھا!
خلال دقائق معدودة سالت دماء، وھُشّمت عظام.

ً أمام الحمّام، یتفرج على الطوشة خرجت إلى ساحة الشجار. وكان بو علي كناري واقفا
مستمتعاً، وكرشھ تھتزّ من الضحك. اھتز ذلك العرق تحت الترقوة، موقظاً الذئب في داخلي. قفزت
خفیفاً مثل وشقٍ. عبر ساحة المعركة قاصداً كناري. تعثرّت بعسّاف المبطوح أرضاً. فوقعت فوقھ.
نھضت على ركبتي وإذا وجھي بمواجھة كرش كناري. لمعت شفرة حلاقة لا أدري من وضعھا



بیدي. انتفضت مثل الممسوس. وجرّبت شفرتي في رقبة كناري بضربات حانقة جازمة متتابعة
سریعة.

انھار بو علي كناري مثل بعیر یشخر.
انتصر فریق وخسر فریق. وتشطبت وجوه ورقاب. وتمزقت ملابس. كان عسّاف ملقى على
الأرض ووجھھ مغطّى بالدم، وأبو حدید یمسك ركبتھ بید، ویبصق أسنانھ المھشمة في راحة یده
ً كتفي الأخرى. أمّا أنا فكان الدم ینقط من كفيّّ الذاھلتین، وتدلىّ ردن قمیصي الممزق كاشفا

الیسرى.
بو علي یشخر مدمى الرقبة والصدر، وجرس السجن یعلن النفیر.

خلال دقائق قلیلة أغُلقت المھاجع على من فیھا، ونقُل جرحى لعیادة السجن، وأدُخل عدد كبیر
من السجناء إلى القبو. وظھر الأحداث بدلائھم البلاستیكیةّ البیضاء ومكانسھم الطویلة یشطفون

أرض المعركة.
عادة ما تعبرّ الخلافات الدمویةّ عن نفسھا ھنا بالشفرة، إنھّ الأسلوب الأكثر شیوعاً. إنھّا شفرة
الحلاقة الصّغیرة الحادّة. سریعة التأثیر. سھلة الإخفاء، المحترفون یخفونھا ملتصقة بسقف الحلق.
وحروب الشفرات مشروعة في السجون، مثل شرعیةّ الوشم الذي ینبري لھ واشمون مختصّون
یخلطون السناج بالصّمغ، ویدقونھ بحزمة إبر حتى یستقرّ تحت البشرة في عملیة طقسیة معقدة
تمنح الألم والراحة معاً. كلّ ما یلزم في ختام الحالتین حفنة ملح مباركة ترُشّ على الجروح
السطحیةّ لتجفیفھا، ویتباھى السجین المحترف بھذه الشطوب والندوب مثلما یتباھى بالوشم... فھي
رمز السیطرة على الذات، وتنقذ الروح من الشعور بالقھر. لعلھا رمز امتلاك مساحة من الحرّیة.
رمز القوة... لقد نجحت تضحیات أجیال من المساجین في انتزاع ھذا الھامش، وتكریس طقوسھ

في عقد غیر مكتوب بین الحاكم والمحكوم.
ھل یعرف بو زھرة ھذه المعاني؟ أبداً، لكنھّ یقول: المعارك تنعش، تردّ الروح.

ھذه أول مرّة أستعمل فیھا الشفرة. متعة غریبة انتابتني وأنا أضرب لغد كناري والدم ینفر
ویطرطشني... ھل سأصیر ضرّیب شفرات؟

ھل أشم ذراعي برأس ذئب أو زھرة یاسمین مثلا؟ً
بو زھرة الذي ناولني الشفرة یشھد لي أنيّ استعملتھا بمھارة محترف. لعلھّا مھارة المنتقم،

ولیست مھارة المحترف یا بو زھرة...
ً من غطاء علبة سردین، أو من ذیل ملعقة یجري توجد ھنا سكاكین للشجار، مصنوعة محلیّاّ
ً طیھّا وسنھّا على حجر العتبة لأیاّم طویلة حتى تصیر أداة صالحة للطعن. لو ناولني أحدھم سكینا
لقتلت الرجل. ألھذا الحدّ كنت أحقد على كناري؟! الآن أشعر بالشفقة علیھ. رجل كبیر مكسور

الخاطر. منزوٍ في زاویتھ. عازف عن تلفازه. یخفي ما ألمّ برقبتھ بشماغ أحمر كبیر.



السِرُّ یكمن في الإدمان. غالبیةّ المساجین مدمنون. یدمنون ارتكاب حماقاتھم بشتىّ السبل.
النشّال مدمن نشل الجیوب ونبشھا. واللصّ مدمن السرقة. والمغتصب مدمن اغتصاب. واللوطي
مدمن لواط. حتى الأسلوب إدمان؛ أسلوب كلّ فرد في ارتكاب حماقتھ الخاصة یتكرر مثل بصمتھ

الخاصّة...
ھل الإدمان ممتع؟ ھل أنا مدمن نكد أول أمس استمتعت بتشطیب كناري. بعدھا راقتني فكرة أن

أشم ذراعي.
لماذا حضرت فكرة الإدمان وأنا أفكّر بالانتقام.

للانتقام دوافعھ الخفیةّ والمسكرة مثل الأرتكاریا التي تدفع المقامرین للمراھنة على زمن تحلیق
ذبابة.

* * *

صدى العراك الذي جرى استدعى تحرّكاً عشائریاً خارج السجن: جاھات، وعطوات 1 ، وأخیراً
صك صلح عشائري.

لم أحظ بھذا الكمّ من التعاطف والمؤازرة من أبناء عشیرتي لمّا اعتقلت، لكن بسبب ھذه الحادثة
زارني شیوخ حكماء یفاخرون بي، ویحذّرون من غدر المغدور، وتردّد عليّ شباب ینفخون

حماستھم على شبك الزیارة استعداداً لنصرتي.
لماذا؟

لأنكّ قبضاي رفعت راسنا. مش مثل عسّاف منكّس راسنا برّا وجُوّا.
إذن أنا مثل عسّاف في نظر العشیرة. الفرق أننّي معتدٍ. وعسّاف «مغدور».

أبناء العشیرة لا یحبوّن أن یقولوا الخاسر أو حتى الـمعتدى علیھ. ابن العشیرة بطل لا یؤخذ إلاّ
غدراً حتى لو كان عسّاف النصّاب.

ھكذا نحن. غُدرنا في حرب... بل غدرونا...
في ھذا الجوّ المتوتر الذي أعقب المعركة، لیست لي متعة كالقراءة. عادة أقرأ ما تسمح بھ إدارة
السجن، عفواً إدارة مركز الإصلاح. أقرأ الكتب كأنمّا ھو عمل عليّ القیام بھ، أو قدر عليّ
الانصیاع لھ. أقرأ بسرعة، لأنّ الإدارة تسحب الكتب التي سبق أن سمحت بھا كلمّا قامت بحملة
تفتیش داخلي. بھذه الطریقة قرأت صحیح البخاري، وتاریخ الجبرتي، ورسائل ابن تیمیةّ، و«الأم»
للشافعي. ومنعوا عنيّ كتاب «تلك الرائحة» لصنع الله إبراھیم. والاعتراض كان طریفاً: الله خلق
إبراھیم مِشْ صنعھ. وكادوا یمنعون عنيّ روایة «المقامر» لولا أنّ رئیس القلم الجدید استعرض

ثقافتھ مشكوراً، وكتب علیھا: مجرّد روایة لا تضرّ ولا تنفع لكاتب روسي غیر شیوعي.
المقامرون ھنا لا یختلفون عن مقامر دستویفسكي. الشعور بضیق المكان ھو الدافع. ھل القمار

ھو سبب المشاكل؟



رغم الجشع الظاھري في ممارسة القمار، فإنّ لھ شروطھ وقوانینھ. أمّا الزعامة فلا حدود
لجشعھا مھما صغر میدانھا.

– أنا مع عسّاف. عسّاف مع أبو حدید. أبو حدید ضدّ «أبو القناني». صدیقي القطّ مع «أبو
القناني». بو زھرة ناولني الشفرة. كناري ضدّي... فھّمني یا ختیار.

– العراك مثل اللعب؛ ما یخصّ عُمر أو نوعیة الناس. أمّا الدم فخطیر یا بني، إدمان، مثل
السجایر والخمر والحشیشة.

ھنا مدمنون یدخّنون حبّ الھال، ویأكلون النمل، أو یشمّون الآغو، أو بخار المجاري لیدوخوا،
والسكرجیة یشربون التوسفین بحجّة علاج الكحّة، والسبیرتو یسرقونھ من عیادة السجن، أو یقوم
«أبو القناني» بتھریب صینیةّ ھریسة مشرّبة بالخمر بدل القطر فتصیر ریحتھا مثل الجرابات

العفنة. حاصلھ...
– مین أبو القناني؟ مالوش شھر بالسجن.

ضحك القطّ:
– ردّ حبوس، كان شاویش قاووش لما كان أبو حدید اسمھ قرقع، وینام بالممرّ.

– أفھم منین جاب كرزم قضیب الحدید اللي كسّرھم فیھ؟
ضحك الختیار:

– ھذا القضیب خباّه أبو القناني عند الكرزم لما طلع من السجن قبل سنتین.
– قضیب الحدید كان مخبأّ عند الكرزم؟

– اعترف علیھ صاحبھ أبو القناني
– سبعھ. فكّرتھ قبضاي.

ضحك:
– ھو كاین حمار مثلك.

غضبت.
– أنت یا الختیار تقول عنيّ حمار؟

استدرك الختیار:
– قصدي ذیب.

لم أرغب بسماع المزید، تركت الختیار، وقمت أمشي في الساحة على غیر ھدى.
لم تقبلني مخدّتي ھذه اللیلة. بقیت تسألني: ھل أنت حمار؟

لا. لیس الختیار من یقول ذلك بل الناس. الجماھیر. الشعب.
السجن یمتحننا دائماً بلا مواربة. ویعرّینا بلا رتوش.

طردت صورة الختیار وفكّرت بمھا فلم تحضر. صرت أفكّر بالاستنكار.



تنتصب أمامي الورقة التي نسیتھا منذ زمن بدا لي بعیداً جداً، كبرت ورقة الـA4 حتى صارت
جداراً مصمتاً یسدّ عليّ باب السجن. أشیح عن الجدار، أتناول قلمي، وأحاول أن أكتب شیئاً. لكنّ
مخیلّتي تستحضر اللوحة التي مزّقتھا مراراً: حمار. ذئب. قطّ. عصفور. أفعى. عنكبوت... كلنّا

محشورون في مكعبّ القفص حیث لا مفرّ للذئب، ولا سِلع تختبئ فیھ الأفعى.
مَن أنا في ھذا القفص؟ شيء من الھوس یملأ كلّ جوانحي تجاه أن أعرف من أكون. من یا

ترى یقدر أن یحوّل السدیم إلى تماثیل وأنصاب.
الختیار قالھا: حمار... أنا حمار.

* * *

ذبُحت خراف كثیرة، وأولم أھلي للجاھة الكریمة، ونجح الصلح العشائري خارج السجن، وعادت
المیاه إلى مجاریھا داخل السجن. وعاد صدیقاي من مستشفى الحكومة: كانت ذراع عسّاف معلقّة

برقبتھ، وأبو حدید یحجل متكّئاً على عكّازة.
ً ذھبت ھیبتھما، ولم یعودا صالحین للقیادة. تعھّدتھما بالبیض واللبن، وكتبت لھما طبعا
أوتوغرافات مسلیّة على الجبس. (تعیش وتوكل غیرھا. الكرزم أصدق إنباءً من العصافیر. منیح

صار ھیك، ما صار غیر شي.)
قال عسّاف:

– قبضاي یا ابن العم. لما نطلع من ھون سیارتي إلك.
– سیارتك؟

– سیارتي... الفكسة البیضا.
ضحكت ساخراً:

– فوكس ما تنفعني. بدي مرسیدس.

* * *

قلت لأبي حدید مواسیاً:
– علقة تفوت ولا حد یموت یا بو حدید.

انھار أبو حدید باكیاً:
– أنا معثرّ من الله خلقني یا رفیق. یا ریتني متّ لما احترقت أمّي.

وراح ینشج ویروي مأساتھ:
«تقول أمّي انولدت بیوم قیظ حارّ، ولما انولدت مات أبوي. لا تستغرب. لما بشّرت الدایة
أبوي: مبروك أجاك ولد. طار من الفرح لخزانة الملابس. ھناك في بارودة ورثھا عن جدّي، وما
استعملھا من لما استلمھا؛ انفجرت وقتلتھ. وبعد مرور سنة ونص على وفاة والدي انفجر بریموس



الكاز بأمّي وھي تسخن مي لتحمّمني، احترقت المسكینة واحترقت الدار لكن الجیران أنقذوني.
وعشت عند جدّتي لأمّي لكنھّا ماتت. بعد ھیك أخذني عمّي، وكنت في الصّف الرابع، وبعدھا ما
رجعت للمدرسة، مِشْ لأنيّ كسول أو غبي بس لأنيّ یتیم. أخذني عمي لعجلون لأسرح لھ في قطیع
ماعز، لما كبرت طلبت منھ یزوّجني بنتھ. زعل. وطردني... جیت إربد أعمل عتاّل في السوق.
حتى أجا یومي الأسود. ما كنت أروح لبیوت الناس. كنت أحمّل وأنزّل حمولة شاحنة كاملة
لوحدي. ولكن القدر ساقني ھذاك الیوم الأغبر لأحمل أثاث بیت. حمّلتھ من المعرض للشاحنة.
لكنھّم طلبوا مني أركب مع الشاحنة لتنزیل الأثاث في بیت، وكانت ھناك حرمة. مِشْ عارف لیش
كانت وحدھا. استفزتني بكثرة طلباتھا: لا مِشْ ھون. لا ھناك. زیحھا ع الیمین. حطھا بالزاویة.
وھي تمسح الطربیزات الجدیدة فسحلت 2 . الشھوة عمیا. ھجمت علیھا. شلخّت وجھي. لكن

اغتصبتھا. حكموني 15 سنة. كانت أول مرّة وآخر مرّة.»
سالت دموعھ غزیرة على وجھھ.

«المساجین یحلمون بالنسوان أشكال ألوان، وبوضعیات لا تخطر على بال. الھمل یحلموا
بالولدان على ھواھم. أنا یا رفیق بحیاتي ما شفت ست عاریة، ولا حلمت فیھا إلاّ بثیاب مشققة...»

وغصّ في بكاء مریر.
في الیوم التالي انتقل أبو حدید إلى سجن عجلون بناءً على طلبھ، وحلّ أبو القناني مكان أبو

حدید مكانھ.
ً لرمّانة كتفھ. یستحي ً اختار رسم الھدھد وشما أبو القناني كذّاب من طراز فرید. لیس عبثا
بالكذبة التي تحتمل التصدیق. جاملني وادّعى أنھّ یحبّ الرسّامین والكتاّب. من باب الرعونة أطلعتھ

على رسوماتي، فتمعنّھا وھزّ رأسھ بملل، وقال:
– ھات اقرا لنا شي من قصصك یا رفیق.

قرأت:
– أفعى تھاجم عصفوراً. العصفور یمسك قشة طویلة بمنقاره. یستعصي العصفورُ على البلع.

القشّة سلاح. تطول المعركة بین القشّة والناب. قد ینتصر العصفور.
قال أبو القناني ضاحكاً:

– حبیّت رسماتك وما حبیّت قصّتك. السولافھ اللي ما فیھا كذبة تھز السامع مش قصّة.
قلت:

– لكن ھاي قصّة رمزیة مش سولافھ، یعني تخیلّ القشّة في فم إنسان.
– ھؤ ھؤ ھؤ. إنت تتباھى بالكذب؟ حلو.

– ھاي قصّة مش كذبة. فیھ فرق.



– القصّة كذبة، لكنّ الناس یصدّقونھا، أمّا أنا. حتى لمّا أحكي الصّحیح یروح بسوق الكذب.
مشان ھیك أحتفظ لنفسي بالصّحیح والسلیم، وأبیع للسوق بضاعة معطوبة. أكذب. ھؤ ھؤ. أنا

الرابح.

* * *

بعد تردّد، طاوعتني قدماي على الذھاب إلى شبك الزیارة. كنت أعلم أنّ مھا ھناك.
بادرتني بالسلام.

رددت التحیةّ بمودّة.
قالت بحماسة: شاركت باعتصام في الجامعة.

كان والدھا المھندس مشغولاً بالحدیث مع أمّھا عن اتصالاتھا بالمسؤولین. وترك الغزالة تتحدّث
مع زمیلھا.

دار الكلام بیننا بیسر. امتدّ خیط الكلام وتشعبّ، السؤال یسحب إجابة، والإجابة تمدّ خیوطاً من
الملاحظة والاستفسار. ھل صمت المحیطون بنا؟ دورة الكلام تزداد قوّة وحمیمیةّ، فتعزلنا عمّا
حولنا. دار فینا شبك الزیارة الكئیب مثل دولاب العید، وانفتحت قنوات جدیدة للفرح، وتقطّع كلّ ما
بقي من خیوط الحذر والتحفظّ. لم تعترض أمّھا؛ بل رمقتنا بنظرة مجاملة. لم نتوقف عن الكلام

رغم صفارة الشاویش یونس معلناً نھایة وقت الزیارة.
زھرة یاسمین واحدة فقط استولت على روحي. وأجّجت اخضرار الشجرة التي في صدري،

وشعرت بجذورھا تتمدّد في عروقي.
أستعید كلّ كلمة قالتھا. أبُحر في عمق عینیھا العسلیتین، وأسترجع عقصة شعرھا الأحمر
المطعجّ، وفتحة قمیصھا الأبیض على الصّدر الناھد، ولون حزامھا الأسود اللامع على الخصر
المخصور كثیراً. ودرجة الأزرق في الجینز الضیقّ. أسترجع كلّ ظلّ ابتسامة، وكلّ ھزّة لغرّتھا،

وكلّ نمشة عند أنفھا.
كأننّا نعرف بعضنا بعضاً من ألف عام.

أدور في باحة السجن مع الدائرین، وأراوح حول مھا. لم أشعر بأنّ القطّ یسیر بجانبي إلاّ لمّا
انطلقت صفاّرات الشرطة لإغلاق المھاجع.

وضع سعید القطّ یده على كتفي، فانحنیت قلیلاً لتقبلّ المجاملة.
قال وعیناه تشعاّن ودّاً: ھي كمان تحبكّ.

ابتسمت رافعاً الوسطى بحركة لا إرادیة:
– كیف عرفت؟

ضحك القطّ:
– ھسع نبت لك ریش وتقدر تطیر یا رفیق.



ونادى مكبرّ الصوت على المھندس حمدان حسین عبد الغفور المنان: إفراج!
تردّد وھو یشدّ على یدي، ثمّ استدار إلى حقیبة أشیائھ، وناولني ورقة مطویة.

– لمن؟ سألت مرتبكاً.
– اقرأھا على مھلك یا ھاشم، قال البشمھندس.

قرأت:

لا أدري ھل أحبّ ھذا الولد أم أكرھھ.
لا أدري ھل ھو خصمي، أم مرآتي؟

حضوره یربكني.
ربمّا ھو لا یدري ما فعلھ بالغرفة البیضاء ونزلائھا السبعة. بحضوره صرنا موضع مقارنة، أمام أنفسنا وأمام

الآخرین؛ فارتقت حواراتنا، وتحضّرت سلوكیاتنا. صار للسجن معنى، وللزمن حضور، وللقیم سطوة.
لا أعرف رأیھ فینا، لكننّا في الغرفة البیضاء كناّ أكثر انحطاطاً قبل انضمامھ إلینا.

آه یا ھاشم. لو تدري؟
ربمّا خاصمناك لأنكّ كشفتنا أمام أنفسنا.

ربمّا كرھنا حضورك، لكننّا أحببناك رغم أنوفنا.
لعلّ التعوّد ھو مصدر البلاھة الإنسانیة. مع الزمن ینام الضمیر، فلماذا أیقظتھ یا بنيّ؟

ھل أعتذر لك نیابة عنھم؟ ھذا لا یكفي. ھو لیس اعتذاراً ولا جبناً. واجھناك بنوع من توكید الذات، ولو
بالإصرار على الحماقات.

الإنسان المھزوم یخاف من استحضار قناعاتھ الوجدانیة، ویتسترّ بأقنعة مستعارة یخفي وراءھا خواءً یؤرجحھ
ذات الیمین وذات الشمال، ومع الزمن یستمرئ الخذلان، ویغطّیھ بتسویغ ما ھو علیھ الآن.

لمّا كنت في مثل سنكّ یا ھاشم؛ كنت شیوعیاً متحمساً. وفي موسكو حیث درست الھندسة كنت متعصّباً للحزب،
وللاتحاد السوفیاتي، ولمبادئ السلم والاشتراكیة. ولما عدت إلى الأردن استنكرت الحزب، وسرت مع التیاّر.
وصرت لا أفوّت فرصة للسخریة ممّا كنت فیھ. لیس لأنيّ ناقد حاذق، بل لأنّ الماضي یلاحقني. ألا ترى أنّ

المرتدّین مھما كانت معتقداتھم ھم الأشدّ شراسة في معاداة ما ارتدّوا عنھ.
مھلاً. مھلاً. لا تظنّ باعترافاتي ھذه أنكّ ھدیتني سواء السبیل، وأنيّ سأرتدّ ثانیة إلى أفكار تخلیّت عنھا،

وقناعات ھجرتھا.
ما أرید قولھ لك:

إنّ من خان روحھ مرّة، لا یستطیع أن یثق بشيء.
لا تخن روحك یا بنيّ.

بوفاة معالي الوزیر، والإفراج عن المھندس نقصت ھیبة الدار البیضا، وتراجع نفوذ نزلائھا
لدى الإدارة. فقد صارت محطة للعابرین من أقارب المسؤولین المحلییّن الذین یسُجنون في حوادث



طارئة لأیاّم معدودة مثل: حادث سیر. إطلاق النار في عرس. طوشة عشائریةّ. حتى إنھّ في بعض
اللیالي كان یشُتقّ فیھا مردوان لینام فیھ الضیوف العابرون.

كلّ ھذا كان یمرّ، وأنا سابح في ملكوت آخر. بعد رسالة أبیھا شعرت بھا أكثر قرباً. رسمتھا
تركض في كروم راحوب، أبتسم لصورتھا. أخرجت زھرة یاسمین جافةّ من بین أوراقي،

وحاورتھا: تحبنّي. لا تحبنّي.
– ولم تحبنّي؟

– تحبنّي.
– لا تحبنّي.

كم یرواغني الیاسمین؟

* * *

جاء القطّ متوعّكاً، جلس معي عند قھوة الطموني، فطلبت لھ كاسة شاي وسیجارة كمال. رفض
السیجارة فدخّنتھا.

سألت القطّ:
– ما عندك شغل الیوم؟

طلب القطّ من الطموني كشتبان سكّر زیادة، ذوّبھ في شایھ، وارتشف رشفة طویلة بتلذذ، وقال:
– صاحبك تعبان یا رفیق.

– سلامتك.
– ما قدرت أطیر امبارح. كلّ أحلامي صارت كوابیس.

ضحكت:
– یا خسارة. من سیطیر فوق إربد ویخبرنا أحوالھا؟

– ظھري. ظھري مخلوج یا رفیق.
– ھاي كرمة حلتّ ظھرك. ھھھ.

– آخ یا ظھري.
اصطحبت صدیقي السجن.

– ظھري یا دكتور.
– تشتكي من شي ثاني؟

– كلّ شي یؤلمني.
– أرجوك یا دكتور تھتم فیھ.

– لیش على راسھ ریشة، ولا نظّمتوه معكم بالحزب.
– أرجوك إذا صار لھ مكروه من سیحلم لنا.



ضحك الطبیب:
– یلزم طبیب نفسي یفھم علیكوا.

تأوّه القطّ:
ب حنفیةّ. – أرجوك یا دكتور ما أقدر أركِّ

نظر الطبیب إلى رجل الأمن الوقائي، وقال:
– یمكن دسك لازمھ صورة أشعةّ.

فتح الرجل ملفّ القطّ، وقال:
– القطّ ما یطلع من ھون إلاّ إفراج أو میت.

ثم توجّھ لھ قائلاً:
– ھاي ملفكّ قدامي. ما نسینا حصوة الكلیة یا قطیط.

قال القطّ متمسكناً:
– أرجوك، ما ظلّ عليّ إلاّ كم شھر. ما رح أھرب.

ردّ رجل المباحث:
– قِبْ. منك وورا.

قلت لرجل المباحث:
– تتحمّل المسؤولیةّ إن صار لھ شي.

– طز. وزیر بحالھ مات عندنا، وما صار شي.
خرج القطّ بصحبتي، ودخل سامي ترانزستور.
رفرف القطّ بذراعیھ راقصاً في وسط الساحة.

– خدعتني. انت مش مریض.
– خدعتھم. المغناطیس وصل.

– شو دخل المغناطیس بالعیادة؟
– أشتتّ تركیزھم عن الباب.

– یا رجل بعد علیك 3 شھور مش محرزة المغامرة.
– اشتاقت لي حبیبتي.

– كرمة؟
– لا. الغجریة.

فرطنا من الضحك.
وقف القطّ على رؤوس أصابعھ. وقفت قبالھ، فردنا ذراعینا. تفتحّت عروتا أنفي على آخرھما.
ابتسمنا. نقرنا الأرض بأقدامنا. تمایلنا. تموّجنا. رقصنا بمرح غیر عابئین بتجمھر المساجین حولنا،



ولا بتعلیقاتھم الساخرة:
– انجنوا.

– شو شاربین؟
– شو شامّین.

– ھا ھا ھا ھا ھا.
– مجانین.

صفقّ القطّ بكفیّھ إیقاعاً جمیلاً. صفقّت مثلھ. وصفقّ المتفرّجون. ما لبثت الأصوات أن تناغمت،
وانتظم الإیقاع. ترت تو. ترت ترت ترتو. انھمر رذاذ ناعم یؤجّج حماسة المحتفین، وانطلق

صوت القطّ:

خایف كون عشقتك وحبیّتك
ویكون الھوى رماني ببیتك

ونطیر لیلیةّ نشتاق لیلیةّ
خبرنا شو صار یا طیر العشیةّ.

انتقلت عدوى الفرح إلى كلّ زوایا السجن. فارت الساحة بالمساجین. أصیب السجن كلھّ بمسٍّ
من الجنون. حتىّ المآمیر الخمسة، والشرطة في الأبراج رقصوا، وعلت الزغارید في سجن

النساء.
انھمر المطر ولم یتَّقِھ أحد.

عندما ختمت ماریا دیب بث التلفزیون السوري ببرنامج «غداً نلتقي»، أغلق الطج التلفاز،
وأطفأ ضوء الغرفة، فأضأت لمبتي الخاصّة، وكتبت لمھا:

زیارتك تحلّ ألف عقدة في حبل روحي، تحوّل الانتظار، وھو رمضاء، إلى حرائق وبساتین.
صرتُ أسیر في ھذا المكان المسحور وفي عیني نور، وفي قدمي عزم.

یاه. الصّبح قریب وأنت بعیدة. أنتِ قریبة والصّبح بعید. أنتِ بعیدة والصّبح بعید.

* * *

رجعت الشتویةّ، وریاحھا المتقلبّة تشُتتّ صوت فیروز الدافئ: رجعت الشتویةّ، ضلّ افتكر فیيّ.
رجعت الشتویةّ وأفرج عن السید ملبورو، وأعید للخدمة في وزارة أخرى. وزار السادات
الكنیست الإسرائیلي في القدس المحتلة. وعقد بو علي كناري صفقات عقاریةّ غیر ناجحة، وزحلق
في واحدة منھا فأقام منافسھ دعوى ضدّه، فتأجّل الإفراج عنھ لحین بتھّا. یبدو أنّ تلك الحادثة

لخبطت كیانھ. وسیظلّ زقرط السجن یعیرّونھ بھا كلمّا دقّ الكوز بالجرّة.



نقُل عسّاف إلى سجن الزرقاء رغم أنھّ لم یبق من محبوسیتّھ إلاّ شھر لأنھّ نصب على مدیر
السجن نفسھ.

كتب للنقیب عطا الله تقاریر مبالغاً فیھا عن وجود ذھب مع المساجین، وھذه حقیقة لكن بشكل
قلیل ومشروع: خاتم. سنسال. لیرة عصملي.

ثمّ وشوشھ أنّ بإمكانھ أن یلمّ لھ الذھب من المساجین بسعر بخس.
– لا یكون مسروق یا عسّاف؟

ھنا كشف عسّاف نیاّتھ لحضرة الضابط. رغرغ حرف الراء، وھمس: «مسروق. منصوب.
منھوب. إنت یھمّك تربح. القرش یرمي قرشین بأسبوع زمان».

وباعھ كیلو ذھب فالصو 3 !
الضابط لم یجرؤ على فتح قضیةّ ومحاكم لعسّاف، وبكلّ ما عنده من صلاحیات استطاع فقط
نقلھ إلى سجن آخر. لكن في السجن كلّ شيء مكشوف... حتى قصّتي مع بنت المھندس صارت

مكشوفة.

* * *

زارتني مھا!
استأذنتھا لدقائق. كتبت لھا كلمة واحدة كبیرة بخط النسخ: أحبكّ. أودعتھا جیب عقد الخرز.

وقدّمتھ لھا.
رنّ الجرس منھیاً وقت الزیارات. أھدت لي خصلة من زھر البنفسج بحجم الإبھام، وكتاباً باللغة
الإنجلیزیة 4 ، بحجم الكفّ، سحبتھ من بین دفاتر محاضراتھا، لم یلفت انتباه الشرطة. وودّعتني

شادّة على یدي بكلتا یدیھا.
بعد أن أصدر تلفزیون بو علي كناري وشیشھ الختامي استللت الكتاب أتصفحّھ فغمرني

عطرھا.
من أجل عینیھا قرأتھ، وأجھدت نفسي في ترجمة ما استعصى عليّ فھمھ.

یاه ما أجمل ھذا النورس! لو لم أكن أحبكّ یا مھا لعشقتك لأجل ھذا الكتاب.

إنّ أصعب طیران، وأھمّ طیران، وأمتع طیران، ھو الطیران إلى عوالم المحبةّ واكتشاف معنى الحنان.

یاه كم أحبكّ یا مھا.
وما أروعك یا ریتشارد باخ.

یكفي أن یفكّر المرء بمكان ما، ویرید أن یكون فیھ بكثافة وصدق، حتى تجعلھ الإرادة حقیقة واقعة.
نمت والكتاب بیدي.



رأیت مھا عند ملتقى غیمتین تغتسل في الزبد الحلیبي. رقصنا مع غزلان الندى. حلقّنا مع
النورس جوناثان. ھبطنا في حقل بنفسج.

أفقت وعطر البنفسج ینتشر في روحي مثل معجزة، وصار الكتاب رفیق مخدّتي.
الثلاثاء التالي، حنّ الحدید على حالھ، وصار شبك الزیارة مرجاً فسیحاً. وصارت المنسوجات

الخرزیةّ المدلاّة حولنا متحفاً باھراً.
أعادت لي طوق الخرز في نھایة الزیارة.

أخرجت رسالتھا من جیب الطوق، ورحت أتنسّم شمیمھا، وأعید قراءتھا بفرحٍ عسلي العینین:
طیفك نشب في ذاكرتي من أثر الزیارة الأولى، تسللّ معي في دروب إربد، وذھب معي إلى

مسطّحٍ أخضر في جامعة الیرموك.
اشتریت سندویش فلافل وكاسة شاي. طلبت من عامل الكافتیریا أن یسكبھا في الكأس الورقیة التي احتفظت بھا
من شبك الزیارة، وجلست تحت شجرة التین، مقابل شلال الماء الصناعي حیث قلت لي إنكّ كنت تجلس. لم أجد
من ملامحك في مخیلّتي سوى سنكّ المائلة قلیلاً إلى الخلف، وحبّ الشباب الذي یطفو على وجھك بغزارة، ومع
ذلك صارحت نفسي بلا مواربة أننّي أرغب في زیارتك مرّة أخرى، واقترحت على نفسي أن أحمل لك الزھرة

التي أحبھّا.
حاورتك في مخیلّتي، تخیلّت الطریقة التي ستبوح لي بھا بحبكّ، وأحضّر الردّ، والابتسامة، وھزّة الغرّة أیضاً.

تدفقّ حضورك في روحي مثل ماء النبع یروي ویروي.
مثل ظلال شجرة التین المكتظة بالرغبة.

كالشلاّل الذي یشبھ الشوق.

الثلاثاء التالي كتبت لھا:

حبیبتي مھا
استیقظت الساعة الخامسة والنصف. الضوء یجللّ الكون، ویعطي ساحة السجن مسحةً من بھائھ.

صدیقي العصفور ینقر شیئاً ما خلف الشباّك الشرقي. عصافیر السجن متشابھة كأیاّمھ. لست أدري أھو عصفور
بعینھ أم ھناك تبادل مواقع بینھ وبین عصافیر أخرى. لكنيّ أرى دائماً عصفوراً واحداً على نافذتي. زقزق وقفز
ً وابتسامة. كنت سأحدّثھ عنك. ضجیج سیاّرة عابرة أبعده عن نافذتي. لمّا انتبھت لحضوره. حمّلتھ لك مرحبا
طبعاً لم أرھا. النافذة أعلى من الشارع بكثیر. إذا مررت من أمام مدرسة حسن كامل الصباّح فقد ترین العصفور

یتقافز على لفةّ الأسلاك الشائكة بانتظارك.
ً فتُحت المھاجع. یفور المساجین إلى الساحة. تبقى ستّ ساعات لأراك. كیف ستمضي الساعة السادسة صباحا

الـ36 دقیقة المقبلة؟
الآن عليّ أن أودع الرسالة في جیب طوق الخرز، ثمّ أستحمّ، وأحلق ذقني، وأتجمّل مستمتعاً بلحظات انتظارك.

أحبكّ.



ظلّ العقد یروح ویجيء بیننا كلّ زیارة، یتألق العقد باشتعالاتنا واشتھاءاتنا، ویغصّ بعواطفنا،
والنورس جوناثان یرفرف فوقنا مؤجّجاً انثیالات أشواقنا بوعد الحریةّ.

أحبّ الیاسمین. أحبّ البنفسج. أحبّ الدحنون. أحبّ نبع راحوب. أحبّ اللون الأزرق بلون
السماء. أحبّ الأمیر الصغیر والنورس جوناثان. أحبّ القطّ والختیار. أحبّ كرة القدم وبابلو نیرودا
وعزیز نیسین وإمیل حبیبي وسلفادور دالي وغویا وجواد سلیم وسعدي یوسف وكزانتزاكس
وكرایسكي والطاھر وطّار. أحبّ فیروز وأمّي. أحبّ أبي وموسى. أحبّ مارسیل خلیفة وفرقة
الطریق وعبد الحلیم حافظ وابن الرومي والخیاّم. أحبّ الغیم والقمر وعرار ووصفي التلّ وجدّي.
أحبّ ھو شي منھ وكاسترو وعبد الناصر وھواري بو مدین وأخي. أحبّ العصافیر والیمام
وأسراب طیور أبي سعد. أحبّ بودابست والعقبة وحوّارة والإسكندریةّ وتونس. أحبّ خالتي أمینة
وعمّي سلیم ومعلمتي الأولى نادیة أبو رحمون وأختي نایفة. أحبّ غوّار وأنتوني كوین ومنى
واصف وفرقة الأبا. أحبّ دستویفسكي ووالت ویتمان وھمنغواي وأرسولا أندروز. أحبّ سورة
الرحمن ونشید الأنشاد والمزامیر. أحبّ المشي. أحبّ المطر. أحبّ اللیل. أحبّ الصّباح. أحبّ
الزیت والزیتون والخبز واللبن والخبیّزة. أحبّ تذوّق الأشیاء على مھل. وبقدر ذلك كلھّ أحبكّ أنت

یا مھا.
سلمّت عليّ كالعادة بیدیھا الناعمتین.

عقدة إصبعھا الوسطى محبرّة وناتئة قلیلاً.
قلت:

– مجتھدة.
قالت:

– في الكتابة لك.
ضحكنا.

قالت باعتداد:
– طلعنا مظاھرة ضدّ زیارة السادات للقدس.

صارت مھا تبدو أكبر من سنھّا.
. صمتُّ

– وسط المدینة، سكّرنا شارع السینما.
وددت لو أكون معھا... لأحمیھا.

– رح یجیك رفاق جدد، دیر بالك علیھم.
بدت لي مثل أختي.

– نظّموك الرفاق یا مھا؟



قالت بفرح طفولي:
– أنا طلبت ذلك.
شعرت بھا بعیدة.

كانت عیناھا تضحكان. غامت عیناي. شعرت بأنّ شیئاً ما أثقل صدري.
ھذه المرّة فتحت طوق الخرز عن ورقة مختلفة.

خاصّ – تقریر إخباري للكوادر المتقدّمة في الحزب.
في 9 نوفمبر 1977 فجّر السادات مفاجأتھ أمام البرلمان المصري وقال: أنا على استعداد للوصول إلى آخر
الأرض من أجل السلام، وحتى إلى الكنیست نفسھ. وبعد عشرة أیاّم قام السادات بزیارتھ للقدس الشریف،
ً وتخلىّ عن مؤتمر جنیف والنھج الرامي إلى تحقیق سلام شامل. أحدثت زیارة السادات للقدس فوضى وانقساما
في العالم العربي. بعض القادة العرب أیدّ المبادرة، وعارضھا آخرون، فیما آثر بعض آخر الانتظار لیرى ما

یمكن أن تصبح علیھ المواقف.
إنّ العرب لن یستطیعوا استعادة حقوقھم إذا جاءت مساعي تحریر الأراضي العربیةّ المحتلة والتوصّل إلى سلام

عادل بمبادرة من جانب واحد أو جزئي أو غیر ملتزمة بموقف عربي مشترك.
یتحدّث السادات عن كسر الحاجز النفسي الذي كان یشكّل، على حسب قولھ، 90% من النزاع العربي
الإسرائیلي. وصار السلام یمكن تحقیقھ دون انسحاب إسرائیل من الأراضي المحتلة... إلاّ أنّ السادات لم ینجح
في اختراق الحاجز السیاسي للسلام، وعلى وجھ التحدید رفض حزب اللیكود الانسحاب من الضفة الغربیةّ. وفي

ھذا الجانب فشلت زیارة السادات.

حرقت التقریر، ماذا لو تعرّضت مھا للملاحقة، أو فصُلت من الجامعة؟ ھل أعتبر نفسي
مسؤولاً عن أذیتّھا؟

أتذكّر قصّة تداولھا الرفاق عن رفیق بدوي أراد أن یتزوّج، فاقترحوا علیھ فلانة، فقال لھم:
اخسوا یا شینین ھاذي رفیقة ما تجوز لي.

ضحكت، ثمّ فكّرت في رفاقي الذین یتعرّضون الآن للضرب والشبح والعزلة، من منھم
سیصمد، ومن سینجو. غصّ القھر مرّاً یابساً في حلقي.

الجمعة زارني أخي.
– عندما ھجم الشرطة الملثمون؛ نجوت.

– أحسن. لو مسكوك شو بدّه یصیر بأمّي.
یضحك أخي:

– أمّي تقول؛ طرقتنا عین الحسود، وصرنا من المغضوب علیھم. قلت لھا؛ مِشْ أحسن ما نكون
من الضالیّن یمّھ.

ضحكنا.
– شفت مھا بالمظاھرة، بنت قد حالھا.



أطرقت، ولم أجب.
– شو؟ فكّرت رح تنطّ من الفرح؟

– لسھ صغیرة ع المظاھرات.
– لیش؟ أول مرّة طلعنا مظاھرات كناّ أصغر منھا.

– بصراحة ما بدّي تنشغل بالسیاسة.
– ھذه أنانیةّ... ثمّ ضحك أخي متابعاً: ھذا موقف رجعي.

حاججتھ:
– لما عرفت إنوّ أختك انتسبت للحزب زعلت.

– زعلت لأنيّ ما بدّي تصیر شیوعیة مثلك.
– قصدك حزبیة.

ضحك أخي:
– خیوّ معك حق. ھاي جینات تخلفّ موروثة، بدنا زمن لنخلص منھا.

عدت من شبك الزیارة مؤرّقاً بالأسئلة.
لا. لیس صحیحاً أنّ من تحت العصي لیس مثل الذي یعدّھا. یقشعرّ بدني عندما أتخیلّ مسلسل

التحقیق الذي اجتزتھ یتكرّر مع رفاقي. لعل بعضھم یعیشونھ الآن.
الألم الحقیقي یتحلبّ من الذاكرة، ویكوي الروح بأثرٍ راجع.

ھناك كنت غارقاً بالتفاصیل المجھولة لي. لم أكن أعرف ما الخطوة القادمة. لو كنت أعرف كلّ
ما مرّ بي مسبقاً، فھل كنت سأصمد؟

الآن أشعر بأنّ الألم الحقیقي یأتي من استرجاع الشریط كاملاً: الشتم، الصفع، الضرب، الفلقة،
الفروجة، الشّبح، خیط النایلون، العزلة. ثمّ مرارات السجن ومفاجآتھ.

ً بلا فھم محدّد لمشاعري، أخرجت ورقة الاستنكار، قرأتھا على مھل كأنمّا تخصّ شخصا
غیري.

لن ألوم نفسي لو سلمّتھا للمسؤولین وغادرت عشّ المجانین.

* * *

رجعت الشتویةّ، ومرّ عید الأضحى، ومضى عام على وجودي في السجن. كان ذلك منذ زمن یبدو
الیوم بعیداً. زمن صارت معھ الشوارع والمدارس والجامعة والقرى نائیة. قریتي حوّارة تبعد من
ھنا مسیر ساعة على القدمین، وخمس دقائق في السیاّرة لكنھّا بعیدة. كلّ الأماكن التي كانت ألیفة

ومألوفة أراھا موغلة في البعد، وأتساءل: ھل حقاً كنت ھناك؟
رجعت الشتویةّ، قصر النھار وطال اللیل، ودخلت جیبوتي عضواً في الجامعة العربیةّ، وفرحت
بفوز منظمة العفو الدولیةّ بجائزة نوبل للسلام لأنھّم كانوا یرسلون لي بطاقات تضامن تنتھي



.Keep your thumb high :بعبارة
ً عن وفاة ملك الروك، ألفس برسلي، بجرعة وعرض تلفزیون بو علي كناري الجدید برنامجا

زائدة من المخدّرات، ما أرعب متعاطیھا في السجن.
رجعت الشتویةّ، وسرت بین المساجین الشائعة الأكثر رواجاً: عفو ملكي قریب. تبییض سجون

عند راس السنة الجدیدة.
إشاعات العفو العام تذكّرني بقوم یأجوج ومأجوج الذین یلحسون سدّھم الفولاذي بألسنتھم لیل
ً كورقة، ولحظة یتأھّبون للاندفاع خارج السور تعود للسدّ سماكتھ، نھار حتى یصیر رقیقا

ویعاودون لحسھ بألسنتھم. لا السدّ ینھار، ولا الألسنة تكفّ عن الثرثرة. عفو. عفو. عفو.
أعرف أنّ إشاعات العفو لیست إلاّ رغوة الأماني الدفینة. لكنيّ أستعین بھذا الوھم الماكر،

وأتعاطاه، لیخففّ مرارة أیاّمي.
رجعت الشتویةّ، وجاء شھر كانون صریحاً بعدوانیتّھ: برد قارس ومطر نزق.

ھلتّ المربعانیةّ وغیرّ المطر إیقاع ضجیج السیارات الصّاعدة إلى التلّ والھابطة منھ.
رجعت الشتویة، وانتعش الیاسمین، وزادت الأیاّم الماطرة، وصارت طلةّ الشمس مرغوبة،

وظلتّ أمّي تواظب على زیارتي كلّ جمعة.
الیوم الجمعة 13 كانون الثاني 1978 زارتني أمّي. تحدّثنا عن الدار، وشجرة الیاسمین،
والموسم الزراعي. سألتھا عن ھمّة والدي معھا فزجرتني. تنقلتُ معھا بین التفاصیل؛ تحدّثتْ عن

الأخوال والخالات، الأحفاد والحفیدات.
«أختك خلفّت ولد سمّتھ على اسمك. تلمع عیناھا بفرح طفولي وھي تقول: صاروا سبعة

بحوّارة على اسمك.»
لا تتكلمّ كثیراً، لكنھّا تشدّ أزري بطریقة لذیذة لا تجیدھا إلاّ الأمّھات: «ما یقطع الراس غیر اللي

ركّبھ».
أتحسّس عقد الخرز في جیبي. أھمّ بأن أخبرھا عن مھا، لكنيّ لم أھتد لصیغة ملائمة.

طابور الرجال أطول من طابور النساء على باب السجن. یصل أبي متأخّراً ومبللاًّ. أجلّ أبي
بإخلاص ومودّة. یسلمّ باقتضاب لكن بحرارة. نتحدّث عن أحداث العالم، ونتدرّج إلى أحوال

العرب، وننتھي إلى سیاسة قریتنا.
ً قلیلاً لأمّي. إنھّا تتحسّس وجھي وكتفي وتتفقدّ ملابسي. تدّعي یشرب أبي شایھ بتؤدة متنحّیا

دائماً أنيّ نحیف، ولا ألبس ما یكفي لمواجھة البرد.

* * *

– آخ یا سنيّ.
نمت نوماً متقطعاً. وكلمّا غفوت یعاودني ألم الأسنان متناوباً مع الكابوس نفسھ.



أرى خیالات رفاقي مستباحة للفلقة والفروجة والشبح فأفرّ مذعوراً لأجد نفسي في القبو أتحسّس
الجدار حجراً حجراً بحثاً عن حجر قابل للزحزحة فیقشعرّ جلدي یأساً.

أرى رفاقي یبتسمون لي فرحین بكلبشاتھم. أھبّ لملاقاتھم رافعاً إبھامي، فأصطدم بباب السجن.
ثمّ القشعریرة ذاتھا أمام الجدار المصمت. فززت من نومي مذعوراً، فشعرت بحبّ السمید یطفر

على جلدي.
خلایا جلدي صارت إبراً تأكل نھاري، وتؤرّق لیلي. ولم یعد العصفور جوناثان قادراً على

ھدھدتي حتى أنام.
فحصني طبیب السجن، ورطن للممرّض: سكیبس 5 !

حاولت إقناع الطبیب بأنيّ لا أعاني من الجرب، بل ھي الحساسیةّ، فزجرني الطبیب بعنجھیةّ:
حضرتك طبیب؟ تعال اقعد محليّ!

دھنوا جلدي بمحلول الكبریت ذي الرائحة الصّفراء التي تجلب الغمّ، وعُزلت في غرفة منزویة
من غرف الإدارة في الطابق الثاني.

شعرت بالعزلة كما لم أستشعرھا في الزنزانة، وأزعجتني الحكّة كما لم تؤلمني دبابیر یوم
الدبس. وفجأة استحوذ ألم الأسنان على آلامي كلھّا.

في الیوم التالي صرت غیر قادرٍ على تمییز الرّحى التي تؤلمني. كلّ أسناني تلمع ألماً كما لو
أنھّا موصولة بتیاّر كھربائي.

توسّط لي عمّي الباشا ذاتھ لیسمحوا لي بالذھاب إلى طبیب الأسنان.
أجتاز باب السجن. لأول مرّة أتفحّص البوابات والمساحات والأقفال باھتمام. كأنمّا أبحث عن

حجرٍ فالت في الجدار.
أخذ طبیب الأسنان احتیاطاتھ من العدوى، وفتح فم مریضھ على آخره، وضع ساحبة اللعاب
تحت لساني، وراح یكیل الانتقادات للاتحاد السوفییتي الذي لا یناصر العرب ضدّ إسرائیل كما
ینبغي، ویكیل الشتائم للشیوعیةّ حسب فھمھ لھا، فیما أنا أفكّر في النورس جوناثان: إنھّ لیس
شیوعیاً، لكنھّ مُنع من حق الكلام، وطُرد من القطیع لأنھّ اكتشف أنّ الطیران ھو الحریةّ، وعلیھ أن

یدفع ثمن ھذه الخطیئة.
أنھى الطبیب عملھ وموعظتھ معاً، وكتب وصفة ریفانین مع كودایین. حبتّان عند اللزوم.
وأوصى بأن یفحصني طبیب جلدیة مختصّ. فأخذوني إلى طبیب الجلدیة. أخذت ممرّضة الجلدیة

خزعة من البثور وأرسلتھا إلى المختبر.
لیلاً، في محجري الصحّي فوق القاووش الجنوبي، زال أثر البنج.

آخ یا سنيّ.



العزلة وألم الأسنان فتحا على سؤال العمر. أشعر بأنيّ عشت عمراً طویلاً. تنھدت: الزمن مثل
الماء یأخذ شكل المكان. یوم وُلدت كان عمر جدّي قد جاوز المئة. یا إلھي كم أمامي من الآلام...

آخ یا سنيّ. تناولت حبتي ریفانین، وشربت ماء...
أفكّر بالمظاھرات، وأقلق على مھا، وأتألمّ من أجل الرفاق المعتقلین. عندما یكون تفوّقُ الخصم

طاغیاً وحاسماً فلیس أمام الضحیةّ إلاّ القشّة تحمیھ من البلع...
عندما كنت أناظر زملائي في الجامعة، كنت أمجّد الصامدین البواسل بحماسة رومانسیة،
وأصف المستنكرین والمستسلمین بالمتساقطین بلا ھوادة. اللیلة أجد عذراً لھؤلاء، وھؤلاء. لا

أساوي بینھم، لكنيّ لا أحتقر الضعف البشري.
ً غیري. كعبلتھا بلا اكتراث، أخرجت ورقة الاستنكار، قرأتھا على مھل كأنمّا تخصّ شخصا

وقذفت بھا إلى سطل القمامة.
ً ھدأ ألم الأسنان. شعرت بضیاء مرح ینتشر في صدري. واستلقیت على ظھري أراقب عنكبوتا

تتدلى بخیطھا الواھي یھبط على الزاویة.
تمنیّت لو أنقلب عنكبوتاً لساعة واحدة.

لا. لا. ساعة واحدة لا تكفي لاجتیاز سور السجن.
تناولت قلمي وكتبت: «ماذا لو صرت عنكبوتاً لیوم واحد».

أكملت قصتي، ونمت بعمق.
صباحاً، زارني القطّ رغم الحظر. فرحت بھ. وضع كوب الشاي الساخن أمامي واحتضني،

تلقفتھ بود عمیق. وشكرتھ على الشاي اللذیذ.
قال:

– لیس من أجل الشاي جئتك.
مدّ یده إلى جیبھ، وأخرج مغناطیساً بحجم قبضة الید.

– ھل تتوقع أني سأستعملھ یا سعید؟
– لقد شرحت لك الخطة، والباقي علیك.

– وانت؟
– لقد أنھیت محكومیتي. سیفرج عني غداً أو بعد غد.

أمسكت كوب الشاي بكلتا یديّ، وسرحت أقلب خطة الھروب.
تركني أحتسي الشاي، وتناول الورقة التي كتبتھا قبل أن أنام، وراح یقرأ:

... إذن، عليَّ أن أتسلق الجدار، وأمرّ من بین الأسلاك الشائكة، سأتأرجح قلیلاً أمام حامل مفاتیح السجن، أخرج
لھ لساني اللزج شامتاً، وأمضي إلى الجھة الأخرى. ترى كم سرعة العنكبوت؟

ھناك عند حافة الجدار سأتدلى بخیطي الواھي.



عامداً سأتدلى على نافذة مدیر السجن. سألقي نظرة على ما بداخلھا من باب الفضول، ثم أتابع نحو الأسفل. كم
ستحتاج عنكبوت لتتدلى مسافة عشرة أمتار مضافا إلیھا دقیقة تلصص على غرفة المدیر وھي تضطرب بسبب

ھرب سجین؟
الآن سأقطع الشارع. ماذا لو داستني قدم عابر، أو فعسني عجل سیارة مارة؟ إذن علي أن أنتظر حلول الظلام

إلى حین تنقطع الحركة.
لا. لا. ھذه خطة غیر مضمونة.

ً إلى الأبد؟ أي حیاة ھي حیاة العناكب؟ ما ھي عاداتھا وتقالیدھا؟ كیف تكسب العناكب ماذا لو صرت عنكبوتا
رزقھا؟

حتى لو نجحت. ھل سأمضي حیاتي أصطاد الحشرات؟
حیاة العناكب لیست مسلیة. أفضّل أن أصیر عصفوراً. عصفور یرفرف جناحیھ برشاقة ویطیر. ھكذا أفضل.

أحط على السلك الشائك فوق السور. ألقي نظرة أخیرة على الأسوار، الأسلاك الشائكة، البنادق، المھاجع،
الزنازین، المطبخ ذو الرائحة المنفرة. ألوي رقبتي، وأمیل رأسي قلیلا كما تفعل العصافیر، ألقي تحیة وداع على

أصدقائي المنھمكین في الدوران في باحة السجن، ثم أنطلق.
أرفرف فوق الأسوار، أمرّ من أمام أنف الخفیر الواقف خلف رشاشھ في برجھ العالي. ثم أبتعد مسرعا، وأختفي

في زرقة السماء الواسعة.
ھاھا؟ ماذا لو اختارتني رمیة النرد. ماذا ماذا لو وقعت في فخ صبي؟

صیاد یصوّب نحوي بندقیة رشّ. كیف أنجو؟
لیست لي خبرة العصافیر.

في الحقیقة، لا أرید أن أصیر عصفوراً. لا أحب أن أكون عنكبوتاً. ولا أرغب أن أنسحب من النافذة كخیط شعاع.
أرید أن أظل إنساناً وحسب.

فقط أرید أن أظل إنساناً عادیا.
عادیا وحرّاً.

ضحك القطّ، وقال:
– قصة جمیلة. ذكّرتني بصرصور كافكا یا رفیق.

فتحت فمي دھشة:
– القطّ مثقف منحرف، أم لصّ موھوب؟ شو عرّفك بكافكا یا منحوس. إنت تقرا؟ تطالع كتب؟

یعني إنت...
تنھّد سعید، ھشّ بورقتي على وجھھ وقال:
– آن لك یا صدیقي أن تعرف سعید القطّ.

أسند كوعیھ إلى ركبتیھ، ووضع قبضتیھ تحت حنكھ، وانطلق صوتھ بكلام فصیح یتلوه كتلمیذ
نجیب یردّد محفوظة:



ً وكانت لي أمّ طیبة ترعاني، وترى نور الكون بعیني. تراني أحلى «كنت صغیراً وبریئا
أترابي. أذكى أخداني. فلقد كنت أحبّ الكلمات. وأغنیّھا.

كانت أمي خادمة تجمع كسرات الخبز، وفضل الثوب من بعض بیوت المترفین. وأنا لا ھمّة لي
إلاّ في ھذا اللغو المأفون. كنت أحبّ الكلمات. صبحي في المدرسة، وظھري بین المكتبات العامّة،
ومسائي مع بسطات الكتب. وأعود لأمي بالألفاظ البرّاقة والأوراق. فتدعو لي: الله یصونك یا

سعید. ویمدّ حیاتي حتى أراك أستاذاً، أو قاضیاً، أو صاحب نعمة.
نفض شعره عن وجھھ وقال بأسى: لكنيّ صرت حرامي.»

داعبت شعره الناعم وقلت لھ ھذا الكلام یذكرني بصلاح عبد الصبور 6 .
قال وھو یغصّ بدمعتھ:

– مزبوط یا رفیق. لكن عبد الصبور غلطان. الجوع لا بصنع ثائراً مثل الحلاج. ھاي قصتي
مِشْ قصة الحلاج. صدّقني یا رفیق. الجوع ممكن یصنع شحّاد أو حرامي. الجوع لا یصنع حلاجاً

ولا أستاذاً ولا صاحب نعمة.
ثم ضحك من بین دموعھ. وقال وھو یخلخل خصلات شعره الرمادي إلى الخلف:

– أنا اخترت الثانیة. السرقة أشرف من الشّحدة. ھھھھ. اجتھاد.
مرضت أمي، قعدت، عجزت، ماتت.

أمي ما ماتت جوعاً. أمي عاشت جوعانة، ولذا مرضت صبحاً، عجزت ظھراً، ماتت قبل اللیل.
ثم تنھد دامعاً: ما تركت لي إلاّ العرزال وشجرة توت.

* * *

أنقذني تقریر المختبر من العزلة، وأقرّ طبیب السجن بأنّ جلد ھاشم یعاني من الحساسیة. ولم
یصرف لي علاج الفالیوم لأنھّ محظور تداولھ في السجن.

الانتقال إلى السجن یقتضي المرور من الباب الداخلي. عند التفتیش سألوني عن المغناطیس.
ً في جیبي؟ ویسألون من أحضره أمضیت نھاري في قلم السجن یسألون لماذا أحمل مغناطیسا
لي؟... قلت أنھ كان موجوداً في غرفة العزل الصحي، ولا أعرف ما فائدتھ. ولا لماذا حملتھ معي.

طبعاً لا یعرفون أنھّ أداة خطیرة لفك الأقفال، ولن یعرفوا.
تذكرت وصیةّ القطّ: «الحیلة مھما كانت ذكیة، فإنھا لا تنجح إلاّ مرة واحدة».

مساءً عدت إلى مخدّتي في الغرفة البیضا، تناولت كتاب النورس جوناثان لیفغنستون من تحت
مخدّتي، فتحتھ، ففاحت منھ رائحة الیاسمین، صرت أقلبّ أوراقھ كیفما اتفّق، ونجح العصفور

جوناثان في تخفیف الحساسیة.



غادر القطیع لیعیش وحده في المرتفعات المشرفة على البحر، واكتشف أنّ الضجر، والخوف، والغضب، التي
یسببّھا القطیع تجعل حیاة النورس قصیرة. ھا ھو جوناثان یكبر دون أن یشیخ، وإنمّا تزداد طاقتھ على التحلیق
بشكل مذھل. ویطیر ویطیر، وذات مساء، یفاجأ جوناثان بوصول نورسین شفافین أجنحتھما من نور، یأخذانھ
إلى بلاد النوارس التي تجید التحلیق، لكنھّ یكتشف أنّ خلف ھذه السماء سماءً أخرى، وخلف معرفتھ بالطیران

معرفة لا تنتھي.

یھتزّ ذلك الوتر تحت الترقوة معرباً عن الشوق لاكتشاف سماء أبعد من رقعة سماء السجن. عن
التوق للتحلیق، للطیران إلى بلاد النوارس التي تجید التحلیق. وفجأة أصرخ: آخ یا سنيّ! تناولت

حبتي ریفاكود ونمت.
ھمس القطّ: اھرب یا رفیق.

عبرت الشبك الخارجي باتجاه الباب الرئیسي. قفز القطّ لینوش الجسر الذي فوق الباب، فلم
یصلھ.

– مدّ یدك فوق یا رفیق.
مددت یدي وعادت خائبة، علا الضجیج في باحة السجن. استعجلني القطّ. عادت یدي تحمل
قطعة حدید طویلة، أدخلھا سعید في عروة قفل الباب الخارجي، وعتلھا، فانكسر القفل مقرقعاً مع

ھزیم الرعد. انفتح الباب. یااااه ما أوسع السماء!
لمع البرق كأنمّا یشق صدعاً في جدار الأفق. لمحت وجھ أمي بین ضفیرتین من زھر الیاسمین
تفتح ذراعیھا. عبرت الباب. السماء ترمي نتفاً من الثلج تتطایر مثل الریش. خفیر ملتصق بكوخھ

الخشبي یطلق صفارتھ. أتجمّد مذعوراً.
ھتف سعید: طر یا رفیق. اعبر الشارع.
سمعت صوت مھا یشجعني: جوناثاااان.

كانت سیارة عسّاف؛ الفكس، البیضاء، الصغیرة بانتظاري. جرس السجن یعلن النفّیر. انطلقت
زغرودة في سجن النساء. ھرع الشرطة من كلّ صوب. لعلع صوت صلیة رشّاشٍ.

سمعت صوتي: ھیاّ. طر. حلقّ یا ھاشم.
شعرت بندف الثلج كالریش الأبیض یغطّي رأسي. كتفي. فردت ذراعي إلى آخر مدى. أشُرع

جسدي لیاسمین السماء، یتجلىّ وجھ مھا بكامل نمشھ. رفرفرت. صحوت.
فركت عیني. نھضت مرتبكا.

الیوم زیارات. حففت عارضي مرّتین، وأدمیت حبّ الشباب، وغیرّت قمیصي مرتین بسبب
نقط دم تائھة. لسعت بشرتي بالكالونیا، وانشغلت طویلاً بھندامي.

نادى مكبرّ الصوت على النزیل سعید عبد العزیز أبو شوكة الشھیر بسعید القطّ: إفراج بعد
مراجعة المحافظ.



لم یشأ أن یودّعني، واكتفیت بالوقوف عند الشبك فیما عناصر الشرطة یجھّزونھ لمغادرة
السجن.

قارب یوم الثلاثاء على الانتھاء، ولم تأتِ. ھل حصل لھا مكروه؟
أمام فنجان القھوة الخامس عند زاویة الطموني، شعرت بعبث الانتظار وبأنّ الحساسیة توقظ

دبابیس روحي، وتھزّني بقشعریرة متوعّدة.
یوقظني من سرحاني صوت سامي ترانزستور: وین سارح، صار لھم ثلاث مرّات ینادون

علیك زیارة.
كمشت شتات أفكاري كیفما اتفق، وقمت راكضاً أكاد أتعثر بفرحي.

لم تكن ھي، بل ھو.
كان الرفیق الذي یدسّ ورقة في كمّھ على شبك الزیارة. قال:

– حملة اعتقالات جدیدة.
– بسبب المظاھرة؟
– بسبب السادات.

– اللعنة.
– بدّك شي؟ ما رح نتصل فیك الفترة القادمة. تعرف. طوارئ.

– ومھا؟
– لقد منعوھا من زیارتك.

– مَن؟ أھلھا؟
لاذ الرفیق الزائر بصمت رملي المذاق.

– من؟ الجھات الأمنیةّ؟
تابع الرفیق الزائر صمتھ، ثمّ تنھّد قائلاً:

– بل الحزب...
كأنّ الرفیق یستلّ رائحة الیاسمین من عروقي.

تمتمت بما قالھ أبي عن الحكومة قبل عام: خرا على ھیك حزب، وتظاھر رفیقي بأنھّ لم یسمع.
انتھى وقت الزیارة.

آه یا قطّ. بودّي لو أستعیر صوتك وأصرخ: أوف! أوف! أوف! حتى تتشققّ السماء.

* * *

كان أبي یزورني وقتما یشاء.
فھو یتمتع بوجاھة فطریة، توسّع دربھ أینما ذھب، ركب مدیر السجن رأسھ ھذا المساء، ومنع
الحجي من الدخول، متمثلاً انزعاج الحكومة من مبادرة الحجي الذي اقتحم جلسة افتتاح المجلس



الوطني الاستشاري، وطرح قضیةّ المعتقلین السیاسییّن في الأردن، ووزّع مذكّرة بالأسماء
والأحكام ومدد التوقیف على وسائل الإعلام.

طلب أبي من أحد أفراد الشرطة، وھم یعرفونھ ویحترمونھ، أن یوصل كیس برتقال لابنھ.
تقمص المدیر دور حامي حمى الحكومة، وقال بعنجھیة: «انتھى وقت الزیارة یا حاج. قلنا ممنوع

یعني ممنوع. روح من ھون!»
عزّ على والدي أن یزُجر بھذه الطریقة، رمى كیس البرتقال في وجھ عطا الله بك: «الله لا یكثر

خیرك!» وذھب.
وصل الخبر إلى مسامعي بسرعة البرق، مدعّماً بالتحریض:

«كحش الحجي عن الباب.
كبّ الھدیةّ ع الدرج.

الحجي حلف ما یزور السجن وعطا الله فیھ.
لا تفوّتھا لعطا الله النذل.»

ماذا أفعل؟
خرجت إلى باب الشبك الداخلي، وإذا عطا الله یقف بین البابین یرغي ویزبد ویصرخ في

الشرطة المناوبین عند الباب الخارجي:
– ھاي فوضى، كلّ واحد یجرّ عباتھ ویجي. بدكم تدللوه!

قاطعتھ صائحاً من خلف الشبك:
– عطا الله. انت قد الحجي تیجي فیھ، إذا إنت زلمة ادخل ھون.

فوجئ عطا الله، وارتبك. تدافع المساجین یسحبونني عن الباب الداخلي.
تناقل المساجین الحكایة، وبھّروا موقفي، وقللّوا من ھیبة المدیر. وتحدّث الشرطة عن البرتقال
الذي تبعثر على باب السجن، وتدحرجت حباّتھ على المنحدر. وزیادة في التشویق تداول المساجین
حكایة أنّ إحدى الحباّت راوغت المارّة، ونجت من عجلات السیاّرات، وقطعت شارع الھاشمي

بأمان، وظلتّ تركض إلى أن توقفت أمام الجامع الكبیر عند الخضرجي الذي باعھا.
مضى الیوم ولم یدخل عطا الله ساحة السجن.

المدیر لا یدخل السجن یومیاً، وقد تمضي أسابیع لا یراه أحد من المساجین. ولكن ما إن أوى
المساجین إلى مھاجعھم، حتى بدأ الھمس: المدیر خاف من الرفیق وما دخل السجن الیوم.

مضى الیوم الثاني، وارتفع اللغط: عطا الله جبان. وصل اللغط إلى مسمع المدیر، وشعرت أنا
بالحرج، إذا دخل المدیر فھي استجابة متأخرة وساذجة لتحدّي سجین لا حول لھ ولا قوة، وأنا

محرج لأنھّ إذا دخل المدیر ساحة السجن فماذا بإمكاني أن أفعل.
ضحى الیوم الخامس دخل عطا الله بصحبة لجنة صحیةّ تزور السجن دوریاً.



كنت أذرع الساحة بخطى سریعة كما یفعل كلّ المساجین في كلّ الدنیا. تواثب الزقرط حولي:
– ھیوّ دخل.

– روح لھ ابن الـ..
– اكحشھ زي ما كحش الحجي.

جلست عند الطموني وطلبت كاسة شاي، لعلھّا تخلصّني من الإحراج. دخل المدیر لتفقد المطبخ
مع اللجنة، فتنفست الصعداء. بعد قلیل توجّھت اللجنة إلى قھوة الطموني، والمدیر في إثرھم،
توترّت، لمع العرق تحت الترقوة. استیقظ الیاسمین في روحي. وقفت ھاتفاً: إلك عین تجي ھون یا

عطا الله الطز.
تراجعت اللجنة. ارتبك المدیر، واصفرّ وجھھ... التفّ بعض المساجین حولي، وناولني أحدھم
عصاً قصیرة. إناء الخوف تھشّم داخلي ساكباً عصیر الجرأة في عروقي. رفعت العصا وھجمت.
ولىّ المدیر ھارباً باتجّاه الباب... لم أدر بالضبط كیف حدث ذلك، لكنيّ رأیت العصا تنقذف في إثر
المدیر وتسمطھ في أسفل ظھره. تعثرّ عطا الله وكاد یسقط لولا أنّ الشرطة أسندوه، وخرج. قرُع

جرس السجن. أعُلن النفیر.
رفعني الكرزم على كتفیھ، وتجمّع المساجین حولي یغنوّن:

عریسنا شیخ الشباب شیخ الشباب عریسنا
وتلولحي یا دالیة یم غصون العالیة

تلولحي عرضین وطول تلولاحي مقدر اطول.
دي دي دي

حرس الأبراج تركوا رشاشاتھم، واصطفوا على السور یلوّحون لي باسمین.
لحظتھا رأیت السجن كلھ غابة یاسمین. وشعرت الآن أكثر من أيّ وقت مضى بأننّي أستطیع

الطیران.
اقتادني المآمیر إلى القبو كمن یزفوّن عریساً. تكشّف للجمیع أنّ عطا الله مكروه من الشرطة،

أكثر ممّا ھو مكروه من المساجین.
بعد أن أخذوا مني المغناطیس، صرت أفكر بتفحّص السرداب.

أزحت الطوب وزحفت كما وصف لي القطّ، وفجأة أعتم السرداب وضاق ثم استدقّ حتى لم یعد
یتسّع إلاّ لذراعي. مددتھا إلى آخرھا فلم تصطدم بمغلق. قرّرت أن أوسع الكوّة، وبدأت أزیح

الأتربة بحماسة. امتلأ صدري بالغبار. وصار تنفسّي ثقیلاً. تمدّدت ساكناً، وغمرتني سعادة ندیةّ.
ھل سأموت وحیداً في عتمة السرداب، بعیداً عن السجن وضجیجھ، وعن المدینة وضوضائھا،

وعن الحكومة وأسالیبھا؟



أحسست بالتراب الذي نبشتھ یتسرّب من تحت قبضتي. انتفضت، تنفسّت ھواءً عطناً قادماً من
باطن التل. تتبعّت حركة التراب، فانكشف التراب عن روزنا بوسع طبق، لملمت التراب من حولي
ودفعتھ إلیھا وھي تبتلع. وددت لو أحصل على قندیل لأرى ما في ھذه الھوة التي انفتحت فجأة في

أقصى السرداب. ھل تفضي إلى الحرّیة، أم إلى ظلمات ھذا التلّ المكتظ بأسراره؟
إن كان جوناثان اكتشف سماءً خلف ھذه السماء، فربمّا أكتشف أرضاً تحت ھذه الأرض.

فكّرت: ھل ستخرج من وكرك قاصداً المدینة ھكذا؟ أنت أیھا الھارب. من تظنّ نفسك؟ أتظنّ
أنكّ قادر على الفرار، ثمّ الفرار، ھكذا إلى الأبد. أیھّا الأحمق، سیدورون خلفك من مقھى إلى

مقھى، ومن شارع إلى شارع.
توقف انثیال التراب إلى الھوة. نظرت فیھا فلم أر إلاّ العتمة، ولمعت في العتمة صورة الفتى

الذي سیملأ الأرض قسطاً وعدلاً، كما ملئت ظلماً وجوراً.
سرّ ذاك الفتى أنھّ غاب وھو في كامل زھوه، وتمام ألقھ.

في أوج زھوي؛ لا أبالي إن غیبّني السرداب إلى الأبد.
ً أفقت على نفسي في المستشفى، وحولي أھلي وشرطة وأطباّء. عمّي الباشا حضر أیضاً. عبثا

بحثت عیناي عن مھا بین المحتشدین حولي.

* * *

في المستشفى أتسلىّ بالقراءة...

تلّ إربد الذي تللّھ الناس قبل خمسة آلاف عام بارتفاع ستین متراً، وُجدت فیھ آثار تعود إلى الحضارة الآدومیةّ،
ووُجدت آثار إغریقیةّ ورومانیةّ وإسلامیةّ، وأغلب الروایات تعید أصل البناء الحالي إلى العھد المملوكي، حیث
كان یتم فرز قوالب الثلج القادم من جبل حرمون وإعادة تغلیف أكبرھا، وإرسالھا إلى مصر، وظلّ التلّ كلھّ قلعة

مملوكیةّ مسوّرة حتى جاء العثمانیون إلى البلاد.
ً لمخطّطات سنان باشا المتوفى عام 1580م، أعاد العثمانیون بناء دار السرایا في زمن سلیمان القانوني وفقا
وصار رمز سلطتھم في المنطقة، وأكد ذلك الرحالة السویسري بیركھارت الذي مرّ بإربد سنة 1812م. ثمّ
حسّنھ وبنى طابقھ العلوي ودرجھ الغربي المصریوّن سنة 1833م إباّن حملة إبراھیم باشا على بلاد الشام.

وبعد خروج إبراھیم باشا من بلاد الشام آل البناء إلى الإھمال من جدید.
مرّ بھ الرحّالة الألماني شوماخر عام 1844م ووصفھ: یعلو المدخل الجنوبي قوس ویؤدّي إلى حوش مربعّ
تحیط بھ صفوف من العقود بنیت بالحجارة الجیریةّ والبازلتیةّ، وعند باب الحوش ترتفع عدة أدراج إلى الطابق
الثاني. ویأوي إلى ھذا البناء المشرف على ما حولھ من سھول الرعاة واللصوص والمزارعون أثناء فصل
الشتاء... ظلّ كذلك إلى أن وطّد العثمانیون سلطتھم على إربد وجوارھا مرة أخرى، فرمّموا البناء لیصیر مركزاً
ً منذ عام 1866م حسب النقش الحجري المثبَّت على واجھة البوابة الیوم، والمبنى یتألفّ من للدرك وسجنا
طابق أرضي فیھ ستّ عَقدَات ولیوان بین القاووشین الشمالي والجنوبي، وعشر غرفٍ تحیط بالمدخل وتمتدّ



شرقاً، ومستودع كبیر، وقبو صغیر عند المدخل الشمالي الصغیر، وطابق علوي من 14 غرفة مختلفة
المساحات. ومساحة كامل البناء 1854 متراً مربعّاً، واستمرّت الدولة الأردنیةّ باستعمالھ سجناً.

ھمست لنفسي: فھمت علیك یا ختیار؛ في الفترة ما بین اندحار المصریین وعودة العثمانیین جاء
أجدادي لیزرعوا أرض حوّارة، فأووا إلى ھذا المكان المشرف علیھا.

* * *

تقرّر نقلي إلى سجن المحطة في عمّان. ونقُل عطا الله بیك إلى شرطة الحدود. دُكّ القبو
بالإسمنت؛ وانطوى التلّ على أسراره. وصار القبو حكایة من الماضي یرویھا السجناء للأغرار.

وغابت مھا عن شبك الزیارة.
نزلاء الدار البیضا یتحدثون عن زمیلھم السابق البشمھندس:

– نیاّلھ، بده یھاجر ھو وعیالھ لأمریكا.
أكّد أخي الخبریة، فالمھندسون یتابع بعضھم أخبار بعض:

– بعد قضیةّ الاختلاس صارت الھجرة من مصلحتھ ومصلحة رؤسائھ.
– ومھا؟

رفع أخي كتفیھ كمن یقرّ بدیھیة:
– طبعاً سیأخذ أسرتھ معھ.

وفجأة ظھرت مھا على شبك الزیارة.
جاءت بكامل ألقھا، وشجاعتھا.

جاءت مثل ماء راحوب الذي یروي ویروي.
مثل ظلال شجرة تین مكتظة بالرغبة.

كالشلاّل الذي یشبھ الشوق.
أدخلت ذراعھا عبر مربعّ القضبان. طوّقت عنقي. وقفت على رؤوس أصابعھا. قبلّتني. أمسكت

كفيّ بكلتا یدیھا عبر القضبان غیر عابئة بمن حولنا:
– راجعة حبیبي. سأزرع لك شتلة یاسمین أینما ذھبت. سأترجم النورس جوناثان للعربیة. أكمل

تعلیمي وأعود. سأكتب لك من ھناك. اكتب لي دائماً.
عدت من شبك الزیارة.

ً كعاشق خطّ سطراً في الھوى ومحا»، كما قال بشارة ً ولا فرحا «یبكي ویضحك لا حزنا
خوري.

حبس المطر والبرََد المساجین في المھاجع، ولم یخرجوا لطابور الخمسات في الساحة، وجرى
العدّ النھاري كما اللیلي داخل المھاجع، فیما أحزم أمتعتي استعداداً للرحیل إلى عمّان صبیحة الیوم



التالي.
رغم الجو العاصف تجمّع أصدقائي یقیمون «حفل وداع» عند قھوة الطموني.

للمطر في السجن إیقاع شجي یثیر الذكریات. لا صوت أجمل من صوت المطر سواء أكان
ھاطلاً على شق بدوي، أم منسكباً من مزراب بیت طیني، أم ینقر على زجاج نافذة غرفة الصّف،
أم یخشخش عبر زھرات الیاسمین على باب الدار، أو... ینسكب من مزراب السجن. شقعة

المزراب لھا شجونھا وذكریاتھا...
«ھل یوجد مزاریب عالیة في سجن عمّان؟»

یملأ كرزم إبریق الشاي من المزراب. یوقد الختیار البریموس في زاویة الطموني المعطّلة
بسبب المطر. یتجمّع حولنا بضعة أصدقاء یتوحوحون من البرد، ویصطلون النار

أتنھّد متساءلاً:
– سجن المحطة أوسع. فیھ قسم خاص بالمعتقلین السیاسیین. وفیھ ملاعب...

ضحك الختیار وھو یدك البریموس فتتأجّج ناره:
– السجن سجن یا رفیق لو كان بالریفییرا.

یأتي أبو زھرة بقرطاسٍ فیھا سكر وشاي ویفرغھا في الإبریق.
أفتقد القطّ والشكّیك وعسّاف في ھذه اللمة.

یشدّ الختیار حطّتھ حول عقالھ، ویصليّ العصر تحت الرذاذ المرتد عن جدران السجن. یغذيّ
أبو زھرة النار بما تیسّر من سقط المتاع.

من سجن المخابرات إلى سجن إربد إلى سجن المحطة... وماذا بعد؟
إلى متى أتنقلّ من سجن إلى سجن؟

ھل أنا شیوعي؟
من أنا؟

ھل أنا غیر ذلك الطفل الذي یركض بلا ھدف عبر مفازات الحرج حتى یتعب، ثم یتعمشق
الأغصان بحثاً عن لبن العصافیر وحین یرجع بالعصفور یتركھ للفضاء الأزرق ثم ینحني للأرض

العطشى یزرع الملح منتظراً أن یزھر یاسمیناً بلون الفرح؟
من حقّ روحي أن تتمرّد على دبیب الزمن وطقوس الحیاة الیومیةّ المنذورة لكلّ ما ھو لیس أنا.

من حقي أن أكون حراً.
مع من سأعدّ خطط ھرب جدیدة في سجن المحطة؟

كم أحتاج صدیقي سعید القطّ في ھذه اللحظة...
یسلمّ الختیار یمنة ویسرة منھیاً صلاتھ، وتسحّ قطرات رذاذ المطر فتصنع أنھاراً صغیرة تسیل

مع أخادید وجھھ المتغضّ.



سألتھ:
– ما فكّرت بالھرب یا بو محمد؟

ضحك وقال:
– سیبك من أفلام سعید القطّ یا رفیق. فیھ طریق واحدة لتتحرّر من السجن... إذا صمدت، ولم

تنكسر فأنت حرّ.

1 العطوة: إعطاء مھلة أو ھدنة لأھل الجاني كي یقدّموا ما یرضي الطرف الآخر بكفالة طرف ثالث، وصولاً إلى الصلح.

2 انكشفت عورتھا.

3 زائف.

4 إشارة إلى Jonathan Livingston Seagull طبعة Reader’s Digest 1972، والكتاب لم یكن مترجماً عام 1977.

Scabies 5، مرض الجرب.

6 إشارة إلى «مأساة الحلاج»، مسرحیة شعریة لصلاح عبد الصبور.
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